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مقدّمة

ةِ أهـــلُ  ـــبُـــوَّ عــــنْ رســـــولِ الـــلـــهِ f: »أقـــــــرَبُ الــــنّــــاسِ مِــــن دَرَجَــــــــةِ الـــنُّ

الجِهادِ، وأهلُ العِلمِ«)1).

ويـــــقـــــول الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »إنّ أغــــلــــب الأئــــــمّــــــة h لــم 

ــــادَ الـــتـــبـــيـــن  ــــهــ يـــــجـــــاهـــــدوا ويــــقــــاتــــلــــوا بــــالــــســــيــــف، بــــــل كـــــــان جـــــهـــــادُهـــــم جــ

والتنوير«)2).

إنّ بيان الحقّ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهدايتهم 

سبيل الرشاد، كان الوظيفة الأساس للأنبياء والرسل h، يقول 

َ لهَُمۡۖ﴾)3). رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّاَّ بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ لِِيُبيَِّّنِ
َ
تعالى: ﴿وَمَآ أ

وإنّ العلماءَ ورثــةُ الأنبياء، يسيرون على صراطهم، وينتهجون 

منهجهم في بيان الحقائق والمعارف، ويحذون حذوهم في مواجهة 

الـــظـــلـــم والـــطـــغـــيـــان ورفـــــــع الــــغــــشــــاوة عــــن عــــيــــون الــــنــــاس وبـــصـــائـــرهـــم، 

وإحباط مؤامرات العدوّ، وكشف مخطّطاته.

بيــروت،  )))  المتّقــي الهنــديّ، كنــز العمّــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، مؤسســة الرســالة، لبنــان - 
ص0)3. ج4،  لا.ط،  989)م،   - 409)هـــ 

)2)  من كلامٍ للإمام الخامنئيّ a، بتاريخ 23/)2022/0م.
)3)  سورة إبراهيم، الآية 4.
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 ،c وفي هــــــذا الـــــشـــــأن، وفي أيـّــــــــام عــــــاشــــــوراء الإمـــــــــام الـــحـــســـين

تــحــدّث الأمــــين الـــعـــامّ لــحــزب الــلــه، ســمــاحــة الــســيّــد حــســن نــصــر الله 

)حـــفـــظـــه الـــــلـــــه(، عــــن مـــفـــهـــوم الــــجــــهــــاد وأشــــكــــالــــه وعــــنــــاويــــنــــه. وَتــــطــــرّق 

بشكلٍ خاصّ إلى شرح مفهوم جهاد التبيين وأساليبه، والجبهات 

ــــاً، وهــــــي في صـــلـــب هــــــذا الــــشــــكــــلِ مِــــــن الــــجــــهــــاد، وإلى  ــيّـ ــ ــــالـ الـمـــــوجــــــودة حـ

ساحات المواجهة مع الــعــدوّ وأشكالها، ونتائج هــذه المعركة؛ وقَد 

ركّز سماحته )حفظه الله( على ذلك في محاضراته العاشورائيّة، في 

الليالي: الخامسة والسابعة والتاسعة.

وبـــنـــاءً عـــلى دعــــوة الإمـــــام الخامنئيaّ في هــــذا الــعــصــر إلى هــذا 

النوع من الجهاد، واعتباره ذلك الوظيفة الأساس والسلاح الفعّال 

والـمـؤثِّــر في مــواجــهــة مَــن يقلب الحقائق ويــضــلّــل الـــرأي الــعــامّ، وبــنــاءً 

عــــلى اعـــتـــبـــار ســـمـــاحـــة الـــســـيّـــد حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه )حـــفـــظـــه الــــلــــه( جـــهـــادَ 

الــتــبــيــين مــســؤولــيّــة جــمــاعــيّــة، كـــلٌّ بــحــســب دوره، نــضــع بـــين أيــديــكــم 

هذه المحاضرات التي تفضّل بها سماحته، بعد تفريغها وتحريرها، 

للاستفادة منها، والعمل بهديها.
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أشكال الجهاد وأنواع الجبهات

حزب الله حركة إيمانيّة جهاديّة
يـــنـــطـــلـــق حـــــــزب الـــــلـــــه، بِــــحــــســــب مـــــا يـــــؤكّـــــد أمــــيــــنــــه الـــــــعـــــــامّ، ســـمـــاحـــة 

السيّد حسن نصر الله )حفظه الله(، مِن مفهوم الحركة الإيمانيّة 

المجاهدة. فَيُشير إلى أنّ فِكرة الإيمان قائمة على خطاب الله تعالى 

للناس؛ أي إنْ كُنتم تريدون النجاة مِن العذاب الأليم في الآخــرة، 

ــنّــــة، فــعــلــيــكــم بـــالإيـــمـــان  وأن تُـــغـــفـــر ذنـــوبـــكـــم المــــاضــــيــــة، وتَــــدخــــلــــوا الــــجــ

والعمل الصالح. ويَصِف الله النتيجة الُأخرويّة باِلفوز العظيم، أمّا 

الدنيويّة فَنَصرٌ مِن الله وفَتحٌ قريب وبشِارة للمؤمنين.

الجهادالإيمان

حزب الله

الجهاد وأشكاله
يــــتــــحــــدّث ســـمـــاحـــتـــه عــــن مـــفـــهـــوم الــــجــــهــــاد، فَــــيَــــصــــل إلى مــــا يُـــعـــرف 

بِــــجــــهــــاد الـــتـــبـــيـــين، إذ لـــيـــس الــــجــــهــــادُ الــــقــــتــــالَ فــــقــــط، بـــــل »يــــجــــاهــــدون 

ويقاتلون«؛ فثمّة دَعوة للجهاد، وأخرى للقتال.

ــحَــيْن بــأنــواعــه الــســلاح  يــكــون الــقــتــالُ بــين فــريــقَــيْن مُــتــعــاديَــيْن مُــســلَّ

المختلفة، وثمّة اشتباك بينهما؛ أي إنّنا عندما نَذهب إلى اشتباك 

مُسلَّح، يعني أنّنا ذاهبون إلى القتال.
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لــيــس الـــجـــهـــادُ الـــقـــتـــالَ فــقــط، بـــل »يـــجـــاهـــدون ويــقــاتــلــون«؛ 

فثمّة دَعوة للجهاد، وأخرى للقتال.

فَلِلجهاد، إذاً، معنى أوسع مِن القتال، إذ إنّ القتال يُعَدّ واحداً 

مِـــن مــصــاديــق الــجــهــاد ومـــفـــرداتـــه. فــالــقــتــال في ســبــيــل الــلــه هـــو جــهــاد 

في سبيل الله، لكنّ الجهاد عنوانه أوســع؛ ثمّة طرفان أيضاً، لكلٍّ 

منهما مجموعة مِـــن الأهــــداف الــتــي يــريــد تحقيقَها وَمَـــنْـــعَ الآخـــر مِــن 

الوصول إليها، فَتحصل مواجهة بينهما؛هذا جهاد، لأنّه مواجهة 

ــيـــــدانُ  ــ ــــارعَـــــيْن. وَيــــمــــكــــن هُــــنــــا أن يــــكــــون المـ ــــتـــــصـ ــــيْن مُـ ــــرفَــ ومــــدافــــعــــة بـــــين طــ

ســيــاســيّــاً أو إعــلامــيّــاً أو ثــقــافــيّــاً أو اقــتــصــاديّــاً، كالعقوبات والــحــصــار، 

إذ إنّها شكلٌ مِــن أشكال الحرب التي يُــعَــدّ الصمود والمواجهة فيها 

جهاداً، لا قِتالاً.

الثقافّي 

السياسّي 

الإعلاميّ  العسكريّ 

الاقتصاديّ 

أشكال الجهاد
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ــــاضــــــرة الــــلــــيــــلــــة الــــخــــامــــســــة  ــتـــــه، في مــــــحــ ــ ــــاحـ ــــمـ ــــــحــــــســــــب مـــــــا أكّـــــــــــد سـ وبِ

ــــداً -أيّـــــــــــاً يــــكُــــن عـــنـــوانـــه  ــــهــ ــيّـــــة، إنّ »كــــــــلّ مـــجـــمـــوعـــة تَـــــبـــــذل جُــ ــ الـــــعـــــاشـــــورائـ

ومــيــدانــه- وتُــضــحّــي في مــواجــهــة الـــعـــدوّ، فــــإنّ جُــهــدَهــا يــكــون جــهــاداً. 

وَالعدوّ اليوم يخوض معنا حرباً متنوّعة، فَيجب أن نُواجِهه بأِنواع 

متنوّعة؛ إذ لا توُاجَه أشكال الحرب كلّها بالقتال، بل إنّها قد توُاجَه 

-أحياناً أو غالباً- بأدوات مِن نوع الهجوم والحرب والعدوان. ففي 

المـــواجـــهـــة الــســيــاســيّــة نـــذهـــب إلى المـــواجـــهـــة الــســيــاســيّــة، وفي الــعــنــوان 

الإعلاميّ تكون المواجهة إعلاميّة، وعلينا خَوض المعركة الاقتصاديّة 

بأدوات اقتصاديّة؛ هذا هو الجهاد بعِنوانه الأوسع«. 

نماذج تطبيقيّة على الجهاد والقتال

fأوّلًا،رسولالله

 f يطرح سماحته مِثالاً: »في اللحظة التي بَدأ بها رسول الله

الــدعــوة إلى الــلــه ونَــبْــذ عــبــادة الأوثــــان، بَـــدَأ جِــهــاده، لا قِــتــالــه. فَــدَخــلَ 

عــمــلــيّــةً كــبــيرة وواســـعـــة، وَبَـــــدأ يــدعــو الـــنـــاس، وَلـــكـــنْ لَـــم يَــقــبــل بـــه إلّا 

قــلــيــل. ثـــمّ بَــــدأتَ قــريــشُ مــواجــهــةً كـــرى ضِــــدّه. قــد يــكــون أحــيــانــاً هــذا 

الــنــوع مِـــن الــجــهــاد أقـــى وأمَــــرّ مِـــن الــجــهــاد الــعــســكــريّ، لأنّـــه يحتاج 

ـــلاً وتــضــحــيــةً ومـــعـــنـــويـّــاتٍ وأفُــــقــــاً مـــفـــتـــوحـــاً. فَـــالـــثـــبـــات كــلّــه  صـــــراً وتـــحـــمُّ

 f الذي شاهدناه في المرحلة المكّيّة كانَ جهاداً، إذ كان رسول الله

يحذّر الناس -في بداية الأمر- مِن الشرك والمشركين«.

ويُــشــير سماحته إلى أنّــه »عندما تُــؤمِــن جماعة، يعني أن تكونَ 

مــؤمــنــةً بِــمــا هــو مِـــن عــنــد الــلــه كــلّــه، وأن تــكــون مــســتــعــدّة لــلــجــهــاد في 

سبيله، فَإذا احتاج الموقف قتالاً قاتَلَتْ«.
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ثانياً،الثورةالحسينيّة

يُـــبـــيّن هــنــا أنّ حــركــة الإمـــــام الــحــســين cكانت حــركــة إيــمــانــيّــة 

مِن بدايتها؛ لأنّ مُنطلقها إيمانّي وإسلاميّ ونبويّ. وَحركة جهاديّة 

مِن لحظتها الأولى، لأنّ فيها جهادَ الموقف أوّلاً، وَمِن أعظم الجهادِ 

كلمةُ حقٍّ عند سلطان جائر، وجهادَ التبيين ثانيا؛ً وهو الاصطلاح 

.a ّالذي استخدمه الإمام الخامنئي

يــــقــــول ســـمـــاحـــة الـــســـيّـــد )حـــفـــظـــه الـــــلـــــه(: »جــــهــــاد الـــتـــبـــيـــين جــهــاد 

الموقف«.

للوفــود الإســلاميّة  فَشــرح  بذلــك،   cالحســين قــام الإمــام  وقــد 

إلى مكّــة كلّهــا الموقــفَ.

ـــل  ويــــلــــفــــت ســـمـــاحـــتـــه إلى أنّ ثــــمّــــة أيـــــضـــــاً »جــــــهــــــادَ الــــصــــمــــود وتـــحـــمُّ

الضغوط والتهديدات، إلى أن وَصل الركبُ كربلاءَ، وَجهادَ القتالِ 

وُصولاً إلى الشهادة. وقد استمرّت هذه الحركة الجهاديّة في اليوم 

الحادي عشر أثناء السبْي«.

ثالثاً،حزبالله

ــــلـــــه في  قـــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــامّ )حــــفــــظــــه الـــــلـــــه( حـــــــول مَـــــســـــيرة حِـــــــــزب الـ

مقدّمته عن جهاد التبيين: »نحن، منذ أربعين عاماً، نسير بسِيرة 

الحسين c وَجَدّ الحسين f، فَنعمل بكِتاب الله، ونصغي 

إلى كــــتــــاب الــــلــــه وعِــــــــرة رســـــــول الــــلــــه f؛ لــــــذا كــــانــــت حـــركـــتـــنـــا حــركــة 

إيــمــانــيّــة جــهــاديّــة بـِـعــنــاويــن مختلفة. ونــحــن، منذ أربــعــين عــامــاً، كنّا 

حــركــة إيــمــانــيّــة وحــركــة جــهــاديّــة بالمعنى الـــواســـع؛ فَــلَــم يــكُــن جهادنا 

ــــــن جــــهــــادنــــا وخــــطّــــه  ــــان الــــقــــتــــال جــــــــــزءاً مِـ ــ ــــتـــــالَ الــــعــــســــكــــريّ فــــقــــط، كـ الـــــقـ

الأماميّ، وهو الأشدّ فِعلاً، بل إنّ جهادنا كان بمَِعناه الواسع على 

الجبهات المختلفة، الذي يبدأ بجهاد الموقف«.
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وبَينَّ كيفيّة جِهاد حزب الله بالموقف، فَقال: »في العام 1982م، 

بدأ الناس ينظرون إلى الاستسلام، وإلى أنّ العين لا تقاوم المخرز، 

في حــــين أنّ إســـرائـــيـــل -ومـــعـــهـــا أمــــيركــــا وقــــــــوّات مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات 

ومـــئـــة ألـــــف ضـــابـــط وجــــنــــديّ إســــرائــــيــــيّ- دَخــــلَــــت لـــبـــنـــان، والمــجــتــمــعــان 

الـــدولّي والعربيّ مُــتــخــاذلان. كــان الأمــر يحتاج موقفاً مِــن حــزب الله 

ومِن غيره، ودعوةً إلى المقاومة بالقتال وأشكال المواجهة كلّها.

لــــــقــــــد قــــــــــــال شــــــيــــــخ الـــــــــشـــــــــهـــــــــداء، الــــــشــــــيــــــخ راغـــــــــــــــــب: »المــــــــــوقــــــــــف ســــــلاح 

والمــصــافــحــة اعـــــــراف«؛ أي ألّا تــصــافــح الــــعــــدوّ، ألّا تــبــتــســم في وجــهــه 

أو تسلّم عليه، ألّا تتعامل معه فتصبح جنديّاً في جيشه أو مُقاتلاً 

في صـــفـــوفـــه أو جــــاســــوســــاً لــــــه، أن تـُــــواجـــــه وتــــصــــر إذا هُــــــــدِم بـــيـــتـــك أو 

اعتُقل ابنك أو قُتِل عزيزك، وَأن ترفض أصل فِكرة التطبيع معه أو 

الاعــراف به؛ هذا هو جهاد الموقف. وَقــد قيل في ذلك الوقت: أنتم 

مجانين، فَالعين لا تقاوم المخرز. مُضافاً إلى أنّ جهاد التبيين تحقّق 

حينها بشَِرحِ الإخــوة العلماء والإخــوة والأخــوات والكوادر والكتّاب 

للّبنانيّين مخاطر الاحتلال والسكوت عنه«.

وأكــمــل سماحته في بَيانه أشــكــال الجهاد: »جــهــاد الصمود كــانَ 

في مــواجــهــة الــضــغــوط كــلّــهــا الــتــي مــارســهــا الـــعـــدوّ وســـادتـــه وعــمــلاؤه 

ــــح، والـــعـــمـــلـــيّـــات  فــيــتــلــك الــــســــنــــوات كـــلّـــهـــا، وصــــــــولاً إلى الـــجـــهـــاد المــــســــلَّ

الــــتــــي بـــــــدأت مـــنـــذ الــــســــاعــــات الأولى، والــــتــــي أنـــتـــجَـــت عــــــــدداً كــــبــــيراً مِـــن 

الشهداء والجرحى والأســـرى. هــذه المقاومة كانت -مِــن الــبــدايــة- في 

ـــــذي كـــانـــت فـــيـــه إســـرائـــيـــل  مـــواجـــهـــة المــــشــــروع الأمــــيركّي-الــــصــــهــــيــــونّي، الـ

ثكنة متقدّمة تهدف إلى السيطرة على المنطقة والهيمنة عليها. وَقد 

واجَــهَــت مواجهة واســعــة؛ سياسيّة وثقافيّة واجتماعيّة وأخلاقيّة 

واقــتــصــاديّــة وعسكريّة وأمــنــيّــة، كانت لها تبعات،كَسقوطِ شهداء 
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وجرحى وأسرى وتشريدٍ وتهجير. فَعندما نصنّف الناس نقول إنّهم 

جميعاً تحرّكوا حركة جهاديّة، عن طريق النشاط والموقف والصر 

والصمود«.

ــــألّـــــف -بــــحــــســــب مــــــا يــــقــــول  ــتـ ــ إنّ مــــســــيرتــــنــــا وحــــركــــتــــنــــا الـــــجـــــهـــــاديّـــــة تـ

ــــهـــــداء؛ الآبــــــــاء والأمّـــــهـــــات  ســــمــــاحــــتــــه- مِــــــن المــــقــــاتــــلــــين، وَعــــــوائــــــل الـــــشـ

والأولاد والإخوة والأخوات، ومِن الجرحى وعوائلهم، والأسرى، 

وعــــوائــــل المـــجـــاهـــديـــن الــــذيــــن يــــصــــرون ويـــتـــحـــمّـــلـــون ويـــثـــبـــتـــون، ومِــــن 

الـمـــرأة المـــجـــاهِـــدة الـــصـــابـــرة عـــلى غـــيـــاب زوجـــهـــا المـــقـــاتِـــل وتـــربـــيـــة الأولاد 

ــــا الــــــذيــــــن هُـــــــدّمَـــــــت بـــيـــوتـــهـــم  ــــنـ ــلِـ ــ ــــفــــــظ نــــفــــســــهــــا، وَمِــــــــــن تــــضــــحــــيــــات أهـ وحِــ

وَصــــروا، ومِـــمّـــن يــشــاركــون بــالــشِــعــر والــنــشــيــد والإبــــداع والــحــضــور 

في المجالس والانتخابات وتشييع الشهداء؛ هذا كلّه مِن أشكال 

ــيّــــــة الـــــجـــــهـــــاديّـــــة  ــ ــــانــ ــــمــ ــــتـــــكـــــامـــــل، فَـــــــتُـــــــقَـــــــدّم المــــــقــــــاومــــــة الإيــ ــــتــــــي تـ الـــــجـــــهـــــاد الــ

الشاملة. الكاملة 

العدوّ وجبهاته

أوّلًا،العدوّ



أميركاوأدواتهاالشيطان

شخصيّاتالعدوّ

1.الشيطان

يـــــرى ســـمـــاحـــة الـــســـيّـــد نـــصـــر الـــلـــه )حـــفـــظـــه الــــلــــه( أنّ هـــــذا الــطــريــق 

سيُكمِل دائماً، إذ لا نهاية للمعركة مع الشيطان، فَيقول: »نحن 

نكمل الــطــريــق، وَيــســقــط مِــن عندنا شــهــداء، وَيــســقــط لنا آخــرون، 

لكنّ المعركة مع الشيطان ليس لها نهاية، طالَما أنّنا في دار الدنيا. 
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فَـــهـــذه المـــعـــركـــة مــفــتــوحــة مُـــنـــذ أن خَـــلـــق الـــلـــه الـــنـــبـــيّ آدم c، إلّا 

أنّ أوجـــهـــهـــا وشـــخـــوصـــهـــا وأدواتـــــهـــــا وعـــنـــاويـــنـــهـــا ووســـائـــلـــهـــا هــــي الــتــي 

ل«. تتبدَّ

2.الولاياتالمتّحدةوأدواتها

يقول سماحة السيّد )حفظه الله(: »إنّ أعظم تمثُّلٍ للشيطان 

في العالم اليوم هو الــولايــات المتّحدة الأميركيّة وأداتــهــا في منطقتنا 

إســرائــيــل. فَالمعركة مفتوحة طــالَمــا ثمّة أطــمــاع ومــشــاريــع أمــيركــيّــة في 

منطقتنا، وطالَما أنّ إسرائيل موجودة فيها، وَيجب أن نُواصلها من 

ــلَــــلٍ أو مَــــلَــــل. في هــــذه المـــعـــركـــة المـــفـــتـــوحـــة، نــحــن نـــخـــوض قــتــالاً  دون كَــ

عــســكــريّــاً، لــكــنّ الــعــدوّ لا يكتفي بالقتال بالوسائل العسكريّة؛ هو 

-أحــيــانــاً- يلجأ إلى هـــذه الــوســائــل والـــحـــروب، ولــكــنّــه حينما يــجــد أنّ 

الحرب لن تــؤدّي إلى نتيجة، أو إنّه قد يهزم فيها، أو إنّها ستكلّفه 

غالياً، يلجأ إلى وسائل أخرى«.

ثانياً،الجبهات

الجبهة الاقتصاديّة

الجبهة السياسيّة والإعلاميّة

جبهاتالعدوّ

الجبهة الأولى: الجبهة الاقتصاديّة

يَــفــصــل ســمــاحــتــه الــجــبــهــات الـمـــوجــــودة الــــيــــوم، إذ يـــقـــول: »الأولى 

كــانــت ترجمتها في الــســنــوات الأخــــيرة. فَــبَــعــد فَــشــل الــحــروب كلّها في 
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المنطقة، وفَــشــل أمــيركــا العسكريّ في ســوريــا والــعــراق واليمن ومع 

إيـــــران، ذهــــبَ الأمـــــيركّي إلى الــحــصــار والــضــغــوط والــعــقــوبــات، كالتي 

فــرضــهــا في لــبــنــان عـــلى المــــصــــارف والـــتـــجّـــار والـــســـيـــاســـيّـــين، مُـــضـــافـــةً إلى 

مَنْعِ تقديم القروض وسحب الودائع. وهو مُستمرّ في هذه الجبهة 

للوصول إلى الهدف«.

الجبهة الثانية: سياسيّة إعلاميّة

ــقـــــول: »الـــجـــبـــهـــة الـــثـــانـــيـــة ســـيـــاســـيّـــة  ــ ــــالـ يُــــشــــير إلى الـــجـــبـــهـــة الـــثـــانـــيـــة بـِ

إعــلامــيّــة، عــن طــريــق الضغط الــســيــاسّي والإعــلامــيّ بواسطة وسائل 

ــــوش الإلـــــكـــــرونـــــيّـــــة ووســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــــيـ ــــجـ الإعــــــــــلام والــــفــــضــــائــــيّــــات والـ

الاجتماعيّ والمقالات التي تُكتب. ففي كلّ يوم، يَصنع مِن أيّة قصّة 

صغيرةٍ حادثةً كبيرة جدّاً.

ثــــمّــــة حــــــرب اقــــتــــصــــاديّــــة، وأخـــــــــرى ســـيـــاســـيّـــة وإعـــــلامـــــيّـــــة، وَالـــــهـــــدف 

منهما إيصال الشعب اللبنانّي، وَكلّ مقاوم في لبنان، إلى الخضوع 

والاستسلام والتخيّ عن الثروات وعن الحاضر والمستقبل. والدليل 

على ذلــك تصوير أنّ ما يجري عليكم -أيّها الشعب اللبنانّي- سببه 

موقفكم مِــن ســلاح المــقــاومــة. اسِتسلِموا، وسَــلّــمــوا ســلاح المقاومة، 

ــــفـــــوا عــــلى الـــحـــيـــاد، واقــــبَــــلــــوا، مــــثــــلاً، بـــخـــطّـــهـــوف وتـــرســـيـــم الـــحـــدود  وَقِـ

البحريّة، عِلماً أنّ الأميركّي جَعل لبنان ينتظر مدّة 10 سنوات؛ لأنّه 

لم يَقبل خطّهوف، فيما يعمل الإسرائييّ في الحقول النفطيّة. وَفي 

هذا تضليل، إذ إنّه يحاسِب على سلوك لا تتحمّل المقاومة خياراته، 

بل السياسات الماليّة«.

يَظهر دمج الجبهتَيْن -بحسبِ ما يُبيّن سماحته- في أنّ »الأميركّي 
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ــــــروض عــن  ــــقـ ــ ــــاً، ويــــمــــنــــع المـــــســـــاعـــــدات والـ ــيّـ ــ ــــيـــــاسـ ــــتـــــصـــــاديّـــــاً وسـ يـــضـــغـــط اقـ

لبنان. ونحن أمام الذكرى السنويّة الأولى لوَِعد السفيرة الأميركيّة 

اللّبنانيّين الــكــاذب حــول الغاز والكهرباء. ثمّة مُطالبة بهذا الاتّفاق 

الذي حصل حول الكهرباء، وباِلإصلاحات، التي -مَع أنّنا نؤيّدها- 

وصــلــنــا إلى مــكــان لا تــنــفــع فــيــه، مِــثــل الأدويــــــة والــعــتــمــة الــتــي يعيش 

فيها البلد«.

إنّ الـــجـــبـــهـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي يَـــفـــصـــل فـــيـــهـــا ســـمـــاحـــتـــه هــــي »الـــجـــبـــهـــة 

ــــاديّــــــة، عــــــن طـــريـــق  ــــتــــــصــ ــيّــــــة والــــســــيــــاســــيّــــة تـــــخـــــدم الــــجــــبــــهــــة الاقــ ــ الإعــــــلامــ

ــــقــــــول بــــالــــوقــــوف  تـــحـــمـــيـــل المـــــقـــــاومـــــة المـــــســـــؤولـــــيّـــــة -وهـــــــــــذا كـــــــــذب- ثـــــــمّ الــ

عــلى الــحــيــاد، وإنّ الــحــلّ أنْ نــســلّــم ســلاح المــقــاومــة، أن تنتهي هــذه 

المــــقــــاومــــة. وتُـــكـــمـــل الـــجـــبـــهـــة الـــســـيـــاســـيّـــة، فَـــتـــشـــوّه صـــــورة مَـــــن يــحــمــل 

هــــذه الــــرايــــة، عـــر إطــــلاق ادّعــــاءاتــــهــــا الـــكـــاذبـــة المــــؤثـّـــرة عـــلى مــعــنــويّــات 

مَن هم مع المقاومة«.

سبل المواجهة

يبيّن سماحته هنا ضــرورة البحث عن حلول في عمليّة المواجهة 

والتصدّي، ويرى بأنّه ثمّة منهجيّتان في هذا الأمر، مبيّناً المطلوب، 

فيقول )حفظه الله(: »المطلوب هو الصمود السياسّي والإعــلامــيّ، 

وعدم الأخْذ بالدعايات الإعلاميّة كلّها، وعدم تصديق الكثير الكثير 

ممّا يُقال. وَالمطلوب أن نبحث عن حلول، لا أن نصمد فقط، وَنحن 

كنّا -في السنوات السابقة- نبحث عن حلول. ثمّة منهجيّتان -بشكلٍ 

عـــامّ-؛ الأولى سلبيّة يقوم أصحابها -عــن سابق إصـــرار- بالتحريض 

واســــتــــغــــلال الأحـــــــــــداث وتَـــــمَـــــنّـــــي انــــهــــيــــار هــــــذه الــــســــاحــــة واســـتـــســـلامـــهـــا، 
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وَهُم مَعروفون، وَلا يفعلون شيئاً لمصلحة لبنان. فَعلى الرغم من 

علاقاتهم مع أمريكا والسعوديّة ودول الخليج، إلّا أنّ أحداً منهم 

لَـــم يـــأتِ بـــيءٍ لــهــذا الــبــلــد، بــل إنّ بعضهم كـــان يــقــول إنّـــه علينا أن 

نأتي بمساعدات، وأن نحجبها عن المناطق المؤيِّدة للمقاومة، ولكنْ 

حتّى هذا لم يقوموا به، عِلماً أنّ أمريكا صديقتهم. ثمّ بَعد سنة، 

لـــم يــتــمّ اســتــثــنــاء لــبــنــان مِــــن قـــانـــون قــيــصــر«. ويـــســـأل ســمــاحــتــه: »هــل 

يَــمــلــكــون الــجــرأة للضغط عــلى الأمــيركــيّــين، والــتــظــاهــر أمـــام الــســفــارة 

الأمــيركــيّــة، لكي يــأتي الغاز والكهرباء إلى لبنان؟ لم يَقوموا بـِـيء، 

لأنّ مــنــهــجــيّــتــهــم ســلــبــيّــة، بـــل عـــلى الــعــكــس، إنّـــهـــم شـــركـــاء في تــدمــير 

البلد وتخريبه وانهياره.

وفي المــقــابــل، ثــمّــة مــنــهــجــيّــة مَـــن يــصــمــد ويــبــحــث عــن حــلــول. هــذه 

المــنــهــجــيّــة لــهــا نــاســهــا، ونــحــن مِـــن هــــؤلاء الـــنـــاس؛ فَــعــنــدمــا ذهــبــنــا إلى 

بــحــث الــنــفــط والـــغـــاز والمــخــاطــرة المــحــســوبــة كـــان ذلـــك لــكي نــبــحــث عن 

حــلّ، بينما لــم يقُم أصــحــاب المنهجيّة الأولى بغِير الانــتــقــاد والاتّــهــام 

والسخرية. هُم لا يقومون بأيّ شيء«.

ويجزم سماحته: »نحن مستمرّون في المنهجيّة الثانية، فَنبحث 

عــن حــلــول لــكي نــصــمــد، وَمِــــن أجـــل أن يــجــتــاز شعبنا وبــلــدنــا ووطننا 

هذه المرحلة. يريدون أخذنا إلى الانهيار والحرب الأهليّة، ولكنّنا لن 

نسمح بذلك. فَبِالحلول فُتِح باب النفط والغاز«. 

 »في هــــذه المـــعـــركـــة، يُــطــلــب مـــنّـــا الـــصـــمـــود، وهــــو جـــهـــاد في سبيل 

الـــــلـــــه، وجــــــــزء مـــــن حـــقـــيـــقـــة الــــحــــركــــة الــــجــــهــــاديّــــة والـــــجـــــهـــــاد الـــحـــســـيـــنـــيّ 

الزينبيّ، لأنّ هدفه أن تضعف وتنهار وتتخلّى عن ثرواتك وسيادتك 

ومــصــلــحــتــك الـــدنـــيـــويّـــة ومـــيـــاهـــك ونــفــطــك وغــــــازك لمــصــلــحــة الــــعــــدوّ في 
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المــســتــقــبــل. ولـــكـــن عـــنـــدمـــا تـــصـــر، وتــــحــــاول أن تــتــعــامــل مــــع الـــظـــروف 

الصعبة كلّها التي تُفرض عليك، فــإنّ ذلك يكون هذا أحد عناوين 

الــجــهــاد المــطــلــوب. لا يـــزال هـــذا الــجــمــهــور، والــنــاس كــلّــهــم الــرافــضــون 

لــلاســتــســلام، صــامــديــن بِــنــســبــةٍ عــالــيــة، وهــــذا مُـــــؤذٍ لـــلـــعـــدوّ؛ فَــمَــثــلاً، 

انصدمَ العدوّ بحسابات الانتخابات، لأنّ حسابه كان شيئاً، بينما 

كان موقف الناس مغايراً لِما أراد وتوقّع«.
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مفهوم جهاد التبيين والنموذج القدوة

تمهيد 

يــطــرح ســمــاحــة الــســيّــد نــصــر الــلــه )حــفــظــه الـــلـــه( نـــمـــاذج مــتــعــدّدة 

عـــن جــهــاد الــتــبــيــين قَــبــل أن يــصــل إلى مــفــهــومــه. فَــيــقــول في مــحــاضــرة 

الــلّــيــلــة الــســابــعــة الـــعـــاشـــورائـــيّـــة: »أودّ أن أتـــحـــدّث عـــن جـــهـــاد الــتــبــيــين 

عــنــد الأنـــبـــيـــاء h، وفي كــــربــــلاء، وفي مــرحــلــتــنــا الـــحـــاضـــرة، ضِــمــن 

المسؤوليّة الحاضرة«. 

 الأنبياء 

 h والرُسل

 الإمام 
 c الحسين

وأصحابه
نماذج معاصرة

hنماذج من سيرة الأنبياء والرُسل

hأوّلاً،التبيينوظيفةالأنبياء

h الوظيفة الأساسيّة للأنبياء والرُسل

تبيين الحقائق والوقائع للناس 
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يبدأ سماحته بِــطَــرح نــمــوذج الأنبياء h، فيقول: »إنّ عمل 

الأنبياء والرُسل h الأوّل والأساس هو تبيين الحقائق والوقائع 

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّاَّ 
َ
أ لــلــنــاس؛ يــقــول الــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــالى: ﴿وَمَآ 

بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ﴾)1)، لماذا؟ ما الهدف مِن هذه البعثة؛ بعِثة الأنبياء 
رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّاَّ بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ﴾ 

َ
وإرسال الرُسُل h؟ ﴿وَمَآ أ

ُ مَن  َ لهَُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهَّ هذه مسؤوليّتهم الأولى والأساسيّة، و﴿لِِيُبيَِّّنِ

الأنـــبـــيـــاء  فَــــيــــأتي  ٱلۡۡحَكِيمُ﴾.  ٱلۡعَزيِزُ  وَهُوَ  يشََاءُٓۚ  مَن  وَيَهۡدِي  يشََاءُٓ 
ــنــون لــهــم الــحــقــائــق والـــوقـــائـــع،  h إلى الـــنـــاس بـِــدعـــوة الـــحـــقّ، يُــبــيِّ

ويَــدعــونــهــم إلى الـــحـــقّ؛ الــحــقّ الــــذي يُــعــرَّ عــنــه في هـــذا الـــوجـــود بالله 

-الإلـــــه- الــــذي يــجــب أن يُــؤمــنــوا بـــه ويـــعـــبـــدوه، لا الــكــواكــب -إذ كــانــوا 

ــــنـــــجـــــوم- ولا الأصـــــنـــــام ولا  يــــعــــبــــدون الــــكــــواكــــب والــــشــــمــــس والــــقــــمــــر والـ

الأخـــــشـــــاب ولا الــــحــــيــــوانــــات. إذاً، يــــأتــــون h بـــالـــحـــقـــائـــق؛ حــقــيــقــة 

الـــلـــه، حــقــيــقــة الـــــربّ الــــذي يــجــب أن يُــعــبــد، حــقــيــقــة الــحــيــاة، الــرؤيــة 

الصحيحة عن الحياة بما فيها الدنيا والآخرة، الرؤية الصحيحة عن 

القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة التي يجب أن يلتزموا بها، وكلّ ما فيه 

نجاتهم وسعادتهم وخيرهم في الدنيا والآخرة.

وبِــطــبــيــعــة الــــحــــال، كــــان الأنـــبـــيـــاء h يُــــواجَــــهــــون عــنــدمــا يـــأتـــونَ 

أقــوامــهــم بــهــذه الــحــقــائــق؛ لَـــم يــكُــن الأمــــر مــقــبــولاً ولا بــســيــطــاً. فَعلى 

امــتــداد الــتــاريــخ، كــان ثمّة مَــن يَــقِــف في وجــه هــؤلاء الأنــبــيــاء والــرُســل 

h، كــــان ثـــمّـــة مَــــن يــقــف ويـــتـــصـــدّى ويُــــواجــــه ويــــرفــــض، ويــلــجــأ في 

ذلك إلى أشكال متنوّعة من المواجهة، ترَقى إلى العنف حيناً، وإلى 

القتل أحياناً«.

سورة إبراهيم، الآية 4.  (((
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ويــــقــــول: »عـــنـــدمـــا أصـــبـــح هـــنـــاك طــــرفــــان، لـَــــــزِمَ جـــهـــاد الــتــبــيــين؛ إذ 

إنّـــه لــم يَــعُــد تبييناً فــقــط أو عــمــلاً دعَـــوَيّـــاً وتــبــلــيــغــيّــاً وثــقــافــيّــاً، لــم يَــعُــد 

ل إلى جِهاد. فالذين يَقِفون في الجبهة المقابلة  عملاً هادئاً، بل تحوَّ

يُسمّيهم القرآن الكريم »الملأ الأعلى«؛ أي عِلّيّة القوم الذين يعدّون 

أنفسهم نخبة السلطان وخــواصّ الحاكم، أو يسمّيهم »المرفون« 

الــذيــن تتكدّس عندهم الأمـــوال، ويحتكرون الامــتــيــازات لأنفسهم؛ 

التجارة، معابر الاقتصاد، السلطة السياسيّة، والطاعة، فَيخضع 

الناس لهم؛ هذه هي الطبقة الحاكمة المتسلّطة، وجُزءٌ منها كهنة 

الأصـــنـــام، كــهــنــة الأوثــــــان، كــهــنــة المــعــابــد، كــهــنــة الــكــواكــب والــشــمــس 

والــقــمــر. فــقــد كــانــت لـــهـــؤلاء امـــتـــيـــازات كــبــيرة جـــدّاً،لأنّـــهـــم كــهــنــة هــذه 

ــــمــــة والمــــصــــطَــــنــــعــــة، وعــــــلى رأســـــهـــــم الــــفــــراعــــنــــة والــــنــــمــــاردة  ــــهـــــة المــــتــــوهَّ الآلـ

والــطــغــاة الــكــبــار. لــــذا، كـــان الأنــبــيــاء h يـُــواجَـــهـــون بِــعــنــفٍ وقــــوّة؛ 

يحدّثنا بذلك الــقــرآن الكريم والــروايــات وقصص التاريخ والأحـــداث 

التاريخيّة«.

ويُضيف سماحته: »بطِبيعة الحال، عندما يألَْف مجتمعٌ عبادة 

الأصنام مئات السنين، ويأتي النبيcّ ويقول إنّ هذه الأصنام لا 

قيمة لها؛ لا تنفع ولا تضرّ ولا تُحيي ولا تُميت، و»أصلاً ما بتنفع« 

نفسها، ولا تدافع عن نفسها، فَتعالوا إلى عبادة الإله الواحد، فإنّه 

بذلك يَقِف في وجه ثقافة المجتمع التي يستغلّها الحكّام وطبقة الملأ 

دة في الأساسيّات  الأعلى. إنّه يدعوهُم بدعوات الأنبياء h الموحَّ

والـــعـــقـــائـــد والأصـــــــــول الأخــــلاقــــيّــــة والإنــــســــانــــيّــــة، والــــتــــي قــــد تـــتـــفـــاوت في 

رات الحياة،  بعض التشريعات المتناسبة مع الأزمنة والأمكنة وتطوُّ

لكنّهم يتكلّمون بلغة واحدة »كلّكم لآدم، وآدم مِن تراب«. وعليه، 

إنّ التمييز العرقيّ والعنصريّ، التمييز على أساس الذكر والأنثى، 

التمييز على أساس اللّون، التمييز على أساس اللّغة، التمييز على 
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أساس الغنى والفقر، والتمييز على أساس القوّة والضعف، »هذا 

كــلّــه لا أســـاس لـــه«. عندما يــأتي الــنــبــيّ c إلى مجتمع قــائــمٍ على 

أســاس التمييز الطبقيّ والــعِــرقــيّ؛ ســادة وعبيد، وأغنياء وفقراء، 

ذلّ الـمــــــرأة واســـتـــعـــبـــادهـــا، فَــــمِــــن الـمـــؤكّــــد أنّــــهــــم لــــن يــقــبــلــوا كــلــمــتــه، بــل 

ــــعـــــارضـــــونـــــه. لــــــــذا، دَخــــــــل الــــنــــبــــيّ c، مــــنــــذ بــــدايــــة  ســــيــــواجــــهــــونــــه ويـ

دعوته، في تحدٍّ كبير، لأنّ المواجهة قاسية وعنيفة«.

hثانياً،ماتعرضّلهالأنبياء

يـــشـــير ســـمـــاحـــتـــه أيـــــضـــــاً إلى المــــواجــــهــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت ضــــــدّ الأنـــبـــيـــاء 

 h كلّنا يعرف كيف حصلت مواجهة الأنبياء والرُسل« :h

ــــائـــــم، بــــالــــتــــعــــذيــــب والأذى الــــجــــســــديّ  ــــتـ ــــانــــــات والـــــشـ ــــبـــــاعـــــهـــــم؛ بــــــالإهــ وأتـ

للنبيّ c نفسه وأتــبــاعــه مِــن الــرجــال والــنــســاء، كــــذّاب/ ساحر، 

مــــجــــنــــون، وصــــــــولاً إلى الــــعــــزل الاجــــتــــمــــاعــــيّ، والـــــطـــــرد مِــــــن الــــقــــرى إلى 

الجبال والغابات والصحاري، وأخيراً إلى القتل أو الصَلْب«.

نـــقـــرأ تــــاريــــخ الأنــــبــــيــــاء h وأصـــحـــابـــهـــم، كـــقـــصّـــة إبـــراهـــيـــم 

c، مثلاً، كيف ردّوا عليه عندما عجزوا أمام دعوة التوحيد 

ّــــــا كــسّــر أصــنــامــهــم وعـــلّـــق الـــفـــأس في رأس الــصــنــم  الـــواضـــحـــة، أولَم

الكبير؟ ردّوا على المنطق والحجّة بأِنْ جمعوا النار وألقوه فيها، 

إلّا أنّ الله نجّاه.

 ،d عظيم. فَيحيى بــن زكــريّــا h مــا تــعــرَّض لــه الأنــبــيــاء«

مثلاً، ولأنّــه أصرّ على موقف شرعيّ واضــح، يرتبط بتفصيل فقهيّ 

له علاقة بالزواج وحُرمة نوعٍ مِن أنواعه -والقصّة معروفة-، قُتِل، 

فَقُطِع رأسه وأهُدي إلى بغيّ مِن بغايا بني إسرائيل«.
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ويُكمل سماحته: »إذاً، الشتائم والإهــانــات والتعريض للقتل؛ 

ــبــــيــــاء h كــــلّــــهــــم. وَأحــــــــد أنــــبــــيــــاء الــــلــــه ســبــحــانــه  هــــــذا حـــصـــل مــــع الأنــ

وتـــعـــالى وصــــل بــقــومــه الأمـــــر إلى أن سَـــلـــخـــوا جـــلـــدة رأســــــه، وهــــو على 

قَيد الــحــيــاة، عــلى الــرغــم مِــن جهاد التبيين حينها؛ لــذا كــان التبيين 

جهاداً«.

ــــــدة مـــريـــم  ــيّ ــ ــــاً آخــــــــــر، هــــــو نــــــمــــــوذج الــــــســ ــــمــــــوذجــ ويَـــــــطـــــــرح ســــمــــاحــــتــــه نــ

i، فــــيــــقــــول: »الأذى الـــــــذي لـــحـــق بـــهـــا أذى شــــديــــد جــــــــــدّاً، وَمِــــــن 

أصعب ما يمكن أن يلحق بالمرأة الشريفة العفيفة التقيّة الطاهرة 

الــنــقــيّــة. فَــكــيــف إذا كــانــت بــمــســتــوى مــريــم i؟ إنّ أخــطــر وأســــوأ 

مــــا يــمــكــن أن يــلــحــق بـــهـــا هــــو أن تُـــتّـــهـــم بـِــشَـــرفـــهـــا وعِــــرضــــهــــا؛ وهــــــذا مــا 

فــعــلــه أحـــبـــار الــيــهــود في بــيــت المــــقــــدِس. ومــــا كــــان ذنــــب الــســيّــد المــســيــح 

c؟ أنْ أتى لِــيــنــطــق بــالــحــقّ ويـــصـــدح بــالــحــقــيــقــة، فَـــتـــآمـــروا عــلــيــه. 

وكلّنا يــعــرف هــذه المــســائــل. الأمـــر نفسه مــع رســـول الــلــه f. وآسيا 

بَــت عــذابــاً شــديــداً، ومــاتَــت تحت التعذيب.  زوجـــة فــرعــون، الــتــي عُــذِّ

وأصحاب الأخــدود، عندما جيء بالمؤمنين -نساءً ورجــالاً وأطفالاً- 

وا بــين أن يُلقى بهم في الــنــار وبــين أن يــراجــعــوا عــن إيمانهم،  وخُــــيرِّ

فَلم يراجعوا عن إيمانهم«.

مفهوم جهاد التبيين

يَقول سماحته بعد ذلك: »إذاً، هذا جهاد؛ لم يكن ثمّة سلاح 

مِن طرفَيْن، لم يكن جهاداً قتاليّاً أو عسكريّاً، بل كان في التبيين، 

كان الجهاد هنا في التثبيت، كان الجهاد في الثبات على الموقف، وفي 

الالتزام الصارم. 

لــــــــذا، يَــــصــــف الــــلــــه جــــــلّ جــــلالــــه هــــــذا الــــجــــهــــاد بــــقــــولــــه: ﴿فَلََا تطُِعِ 
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ســمــاحــة  أخـــــذ  وقـــــد  كَبيِٗرا﴾)1).  جِهَادٗا  بهِۦِ  وَجَهِٰدۡهُم  ٱلۡكَفِٰرِينَ 
القائد a هــذه الآيــة، فَأطلق على جهاد التبيين »الجهاد الأكــر« 

ــلّــــهــــم؛ يـــقـــول  ــيّــــة الـــــنـــــاس كــ ــــاد الــــعــــظــــيــــم«، الــــــــذي هـــــو مــــســــؤولــ ــــهـ و»الـــــجـ

سماحة السيّد القائد الخامنئيaّ ما نَصّه: الجهاد ليس مجرّد 

حــمــل الــســيــف والــــحــــرب في ســـاحـــة الـــقـــتـــال؛ الـــجـــهـــاد يــشــمــل الــجــهــاد 

الـــفـــكـــريّ والـــجـــهـــاد الـــعـــمـــيّ والـــجـــهـــاد الــتــبــيــيــنــيّ والــتــبــلــيــغــيّ والـــجـــهـــاد 

المالّي«.

ويــعــقّــب ســمــاحــة الــســيّــد نــصــر الــلــه )حــفــظــه الـــلـــه( بــالــقــول: 

ــيّـــــة  ــ »قـــــــــام الأنـــــبـــــيـــــاء والـــــــرُســـــــل h بـِــوظـــيـــفـــتـــهـــم الإلـــــهـــــيّـــــة الأخـــــلاقـ

والإنسانيّة طِوال التاريخ، فَأنجزوا هذه المهمّة العظيمة المقدّسة 

بأِفضل ما يكون الإنجاز«.

جهاد التبيين واجب على الجميع

يـــقـــول ســمــاحــة الــســيّــد حــســن نــصــر الـــلـــه )حــفــظــه الـــلـــه(: »يــنــطــلــق 

تـــأكـــيـــد ســـمـــاحـــة القائدa أنّ جــــهــــاد الـــتـــبـــيـــين -في هـــذا  مِــــــن  الـــــكـــــلام 

الــــــزمــــــان- أمــــــــرٌ حــــتــــمــــيّ، أمــــــــرٌ واجــــــــب وضـــــــــــــروريّ، وأمـــــــــرٌ فـــــــــوريّ أيــــضــــاً، 

ــيّــــات  ولازمٌ، غـــــير قــــابــــل لـــلـــتـــأجـــيـــل والــــتــــأخــــير بـِــســـبـــب طـــبـــيـــعـــة المــــســــؤولــ

والمــــهــــامّ والـــتـــحـــدّيـــات والمـــخـــاطـــر. وهــــو أيـــضـــاً واجـــــب عـــلى الــجــمــيــع، إذ 

إنّـــــه لــيــس واجـــبـــاً كـــفـــائـــيّـــا؛ً يــجــب أن يـــقـــوم بـــه الــجــمــيــع، كــــلّ بـِـحــســب 

طاقته وقدرته، مِثل الصلاة الواجبة تماماً، بحيث إنّها لَو قام بها 

ــــر. جـــهـــاد الــتــبــيــين الآن واجـــب  بــعــضــهــم لـــم تــســقــط عـــن بــعــضــهــم الآخــ

على الجميع«.

سورة الفرقان، الآية 52.  (((
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ويُضيف في كلمته: »أوََدّ أن أؤكّد أنّ مسألةَ جهاد التبيين مفهومٌ 

وعمل وسلوك ومسؤوليّة، وَجزءٌ مِن أدبيّاتنا الثقافيّة والجهاديّة 

الــتــي يــجــب أن نستخدمها مِـــن الآن فــصــاعــداً، وأن نــمــارســهــا ونــقــوم 

بها«.

hثالثاً،موقفأصحابالأنبياء

يُــــبــــينِّ ســـمـــاحـــتـــه أيــــضــــاً أنّ »أصـــــحـــــاب الأنــــبــــيــــاء h وأتـــبـــاعـــهـــم، 

كانت قد قُطّعَت أيديهم وأرجلهم من أجل أن يراجعوا. وَقُرّضوا 

بــالمــقــاريــض، لــيــس في مــعــركــة عــســكــريّــة، بــل بسبب مــوقــف عــقــائــديٍّ 

؛ كانوا يُعرّون عن انتمائهم الفكريّ والدينيّ والعقائديّ،  وإيمانيٍّ

فقُتلوا بهذه الطريقة«.

الثورة الحسينيّة

أوّلًا،الحركةالحسينيّةحركةإيمانيّةجهاديةّ

ــلــــــه( في هــــذا  ــ ــلـــــه )حــــفــــظــــه الــ ــ ــيّـــــد نــــصــــر الـ ــ ــقـــــول ســــمــــاحــــة الـــــسـ ــ يـ

السياق: إنّ نصف الحركة الحسينيّة حركة إيمانيّة جهاديّة. 

فَــمِــن اللحظة الأوُلى، مُــنــذ أن وقــف الحسين c في قصر 

الأمير في المدينة، ورفض البيعة لِيزيد، بدأت الحركة الفعليّة 

التي تَصِل أحداثها إلى ما جــرى في عــاشــوراء. وقــد كــان جهاد 

التبيين عنوانها، من بدِايتها إلى نهايتها، بل أحد المواصفات 

أو الأجزاء الأساسيّة فيها، منذ اتّخاذ القرار في المدينة.

ويــشــرح ســمــاحــتــه ذلـــك قـــائـــلاً: »إنّ الــحــســين c كـــان يَــعــلــم، 

من اللحظة الأولى لخروجه من المدينة، إلى أين هو ذاهب، وما هو 

المــصــير الــــذي يــنــتــظــره. كــــان لــديــه وضــــوح في هــــذا الأمـــــر، فَـــكـــان يــعــرف 
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المكان والزمان والعدوّ والأحداث؛ لذا فإنّه يعلم أنّه ماضٍ وصحبه 

إلى الشهادة. إنّ لهذه الحركة والثورة والقيام الحسينيّ أهداف، إذ 

إنّه قام مِن أجل أن يحقّق مجموعةً مِن الأهــداف التي لا يمكن أن 

تتحقّق إلّا إذا انتهى الأمـــر يــوم العاشر مِــن مــحــرّم كما هــو مفرِض 

ــع، أو كــمــا كـــان يَــعــلــم. فَــلَــو انــتــهــى الأمـــر بقِتله وأصــحــابــه في  أو مــتــوقِّ

صحراء كربلاء -حيث حاصره وأصحابه خمسة أو عشرة أو خمسة 

وعشرون ألفاً، على اختلاف الــروايــات، فَقتلوهم أجمعين- بحيث 

لم يَبقَ أحــدٌ على قَيد الحياة، ودُفــنَــت الدماء والأجــســاد والأحــداث 

وانــتــهــى الأمــــر، لَمـــا تــحــقّــق الـــهـــدف. ثــمّــة جـــزء أســــاسّي وأصــيــل ومــتــمّــم 

لخدمة أهداف هذا القيام وهذه الثورة، هو الذي يتوقّف على تبيين 

الوقائع التي ستحصل في محرّم وشرحِها ونقلِها إلى المسلمين كلّهم 

في ذاك الــــزمــــان، إلى الـــبـــشـــريّـــة كــلّــهــا في ذاك الــــزمــــان، وإلى الأجـــيـــال 

الآتية كلّها إلى قيام الساعة، لأنّ أهداف فِكرة كربلاء وحركة الإمام 

الحسين c لم تقتصر على زمانه، بل ستمتدّ إلى قيام الساعة؛ 

لــذا فــإنّ هــذا الجزء مُتمّم وأصــيــل. في السنوات الماضية، عندما كنّا 

نتكلّم على الحركة الحسينيّة، كنتُ أقــول إنّها تتشكّل مِــن جُــزأيَْــن 

أصـــلَـــيْن؛ الأوّل يــبــدأ مِـــن رفـــض الــبــيــعــة في المــديــنــة إلى شـــهـــادة الإمـــام 

 .»c يوم العاشر، والثاني يبدأ بعد شهادته c الحسين

ثانياً،دورالسيّدةزينبiفيجهادالتبيينالكربلائيّ

ــــمــــــة والإخــــــــــــــــــــــــلاص: إنّ أيـّــــــــــــــة مــــــهــــــمّــــــة عـــــظـــــيـــــمـــــة وخــــــطــــــيرة  ــــكــ الــــــحــ  .1

ــلّـــــه، ومِـــــــن دونـــــهـــــا تــضــيــع  ــ ــــف عـــلـــيـــهـــا الإنـــــجـــــاز كـ وجـــــوهـــــريّـــــة يــــتــــوقَّ

الـــدمـــاء والأجـــســـاد والأحــــــداث والأهــــــداف، يــجــب أن يُــخــتــار لها 

قائد حكيم ومخلص، بناءً على مجموعة مواصفات. وطالَما 

أنّ المـــهـــمّـــة مــهــمّــة تــبــيــين وجــــهــــاد، فــالمــطــلــوب شـــخـــصٌ يــتــمــتّــع، 
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أوّلاً، بمجموعة مــن المــواصــفــات؛كــأنْ لا يُــقــتَــل، لأنّـــه إذا قُتل 

في كربلاء فَلن يستطيع القيام بالمهمّة الثانية، وثانياً، يكون 

امـــــــرأة، لأنّ الـمـــــرأة -بــحــســب مــنــطــق الأمـــــــور- مـــا كـــانـــت لــتُــقــتــل، 

ــــــات والأزمــــنــــة، كـــانـــت تُـــســـبـــى. إذاً، ثــمّــة  إذ إنّــــهــــا، في تــلــك الأوقـ

مَن يحمل هذا الــدم وهــذا الصوت وهــذا الموقف، وينقله إلى 

الناس بعد الاستشهاد.

الــعِــلــم والمــعــرفــة: يــجــب أن يــكــون لــهــذا الــشــخــص عِــلــم وفَــهــم   .2

ومعرفة وبصيرة واستيعاب لِما يحصل، وللأهداف التي عليه 

أن يَشرحها ويُبيّنها.

قــــدرة الــخــطــاب والــبــيــان: يــجــب أن تــكــون لــديــه قــــدرة خــطــابٍ   .3

وبـــيـــان. فــــإن كـــانـــت لـــديـــه مُــشــكــلــة في الــخــطــاب أو الــتــوضــيــح أو 

البيان، فَلن يستطيع أن يقوم بالمهمّة.

ــــتـــــاز هـــــــــذا الـــــشـــــخـــــص بـــــقـــــوّة  ــــفــــــرض أن يـــــمـ ــيّـــــة: يــ ــ قـــــــــــوّة الـــــشـــــخـــــصـ  .4

ــتّـــى يــتــمــكّــن مــــن الــــوقــــوف في المــــواقــــف الــصــعــبــة  الـــشـــخـــصـــيّـــة، حـ

الــــتــــي ســــتُــــواجــــهــــه. ويــــجــــب أن يــــكــــون لــــديــــه قـــــــدرة تــــأثــــير عـــاطـــفـــيّ 

عــلى الــنــاس عندما يستمعون إلــيــه، لأنّ المطلوب ليس عملاً 

إعلاميّاً عــاديّــاً، بل مخاطبة العقول والقلوب؛ وهــذه مهمّة 

جهاد التبيين.

الــســمــعــة الــحَــسَــنــة: يــجــب أن يــكــون هـــذا الــشــخــص ذا مكانة   .5

اجـــتـــمـــاعـــيّـــة عـــنـــد الـــــنـــــاس، فـــــــإذا وَقَـــــــــف لِـــيـــخـــطـــب فـــيـــهـــم سَـــكـــتـــوا 

وأصغوا وقَبِلوا أن يستمعوا إليه، لِمكَانته واحرامه.

الـــشـــجـــاعـــة والـــصـــلابـــة والـــــجـــــرأة: يـــجـــب أن يـــكـــون عــــلى درجــــة   .6

عالية من الشجاعة والصلابة والجرأة؛ لأسباب منها: 
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 أ. ألّا يتزلزل حين يشهد -أمام عَينيه- أحداثاً مَهولة ومحزنة 

ومـــزلـــزلـــة، وألّا يُــظــهــر ألَمـــــه إنْ تـــألّـــم، وألّا يَــظــهــر عــلــيــه أيّ 

وَهنٍ أو ضعف.

 ب. سَيُخاطب الناس والطغاة، فَيَقف في مجلس ابن زياد 

في الكوفة، وفي مجلس يزيد في دمشق.

يُـــضـــيـــف الــــســــيّــــد نـــصـــر الــــلــــه )حـــفـــظـــه الـــــلـــــه(: »عــــنــــدمــــا يَــــضــــع الإمــــــام 

ــــات، ويــــبــــحــــث عـــــمّـــــن تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه،  ـــفـــ ــ ــــــواصــ الــــحــــســــين c هــــــــذه المـ

يَجد السيّدة زينب i، إذ إنّها تنطبق عليها بالكامل؛ العِلم، 

الوعي، المعرفة، البصيرة، والبيان. وهذا يَظهر عندما نقرأ خُطبها 

i في الكوفة والشامّ؛ لذا قيل إنّها تنطق ببِلاغة أبيها عيّ بن 

أبي طالب c ولسانه.

إذاً، امــرأة ذات قيمة في المحيط الــذي تتحدّث فيه، امــرأة قويّة 

الــشــخــصــيّــة، امــــرأة بِــمــكــانــة ابــنــة رســـول اللهf وابــنــة أمـــير المؤمنين 

c وابــنــة ســيّــدة نــســاء العالمين i، امـــرأة ذات مكانة عالية 

ــــدّاً، تــجــسّــدت بــهــا، في كــربــلاء وَمــــا بــعــد أحــــداث كـــربـــلاء، شجاعة  جـ

عــــيّ بـــن أبــــي طـــالـــب c، ســـيّـــدة عــظــيــمــة، قـــد أنُـــيـــطَـــت بــهــا مــهــمّــة 

عظيمة. ماذا كانت مهمّتها؟ كانت جهاد التبيين«.

ت الـــــســـــيّـــــدة زيـــــنـــــب i، مــنــذ  ويـــــــؤكّـــــــد ســــمــــاحــــتــــه: »لـــــقـــــد أعُِـــــــــــــــدَّ

ـــــزَت لـــهـــذه المــهــمّــة  ــــهِّ ـــفَـــت ورُبِّـــــيَـــــت وجُـ ـــمَـــت وثُـــقِّ طــفــولــتــهــا، وهُـــيّـــئَـــت وعُـــلِّ

ــــفـــــظ الإســـــــــــلام إلى قـــيـــام  ــــتـــــوقّـــــف عـــلـــيـــهـــا حِـ ــتـــــي يـ ــ الإلـــــهـــــيّـــــة الــــعــــظــــيــــمــــة، الـ

الساعة«.

ويشير سماحته إلى أنّ »ذهـــاب السيّدة زينب i مــع الإمــام 

c إلى كربلاء لم يكن لأسباب عاطفيّة وأخويّة وعائليّة؛ أي إنّها 
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لا تــقــدر عــلى تَـــرك أخــيــهــا لأســبــاب شخصيّة وعــاطــفــيّــة، أبــــداً. فــذهــاب 

الـــســـيّـــدة زيــنــب i مِــــن المــديــنــة -وهــــي مـــن أهــــل المــديــنــة وســكّــانــهــا، 

وزوجـــــة لابـــن عــمّــهــا عــبــد الــلــه بـــن جــعــفــر بـــن أبـــي طـــالـــب، وأمُّــــــاً لأولاد 

وبنات، وربّةً لِبيت وعائلة- كان مسؤوليّة حَمَلَتها. فَلَم يخرج زوجها 

مع الحسين c، مثلاً، لِنقول إنّها خرجت معه، ثمّ تدحرجَت 

الأمور بهذا الشكل صدفةً، فَحصل أن حملَت المسؤوليّة«.

ويـــوضّـــح ســمــاحــة الأمــــين الـــعـــامّ )حــفــظــه الـــلـــه( »أنّ خـــــروجَ امـــرأة 

مــــــتــــــزوّجــــــة، تـــــــاركـــــــةً زوجــــــهــــــا وعــــائــــلــــتــــهــــا، مــــــع أخــــيــــهــــا في رحـــــلـــــة خـــطـــيرة 

مِــــن هــــذا الـــنـــوع أمـــــرٌ غـــير مــــألــــوف. وهــــو مُــنــطــلــق مِــــن قـــــرار ومِـــــن خــطّــة 

ومــــن تـــدبـــير يــتــعــلّــق بـــالمـــهـــامّ الـمـوكــلــة إلى هَــــذَيْــــن الــعــظــيــمَــيْن؛ الــحــســين 

.»d وزينب

ثالثاً،شخصيّاتجهادالتبيينفيكربلاء

ــــان الـــحـــســـين c قــــائــــد الـمــرحـــلـــة الأولى،  ــ يــــوضّــــح ســـمـــاحـــتـــه: »كـ

ــــتـــــه أبــــــو الـــفـــضـــل الــــعــــبّــــاس c، بـــيـــنـــمـــا كــــــان قـــائـــد  وكـــــــان حــــامــــل رايـ

المرحلة الثانية السيّدة زينب والإمام زين العابدين d. إذاً، ثمّة 

مرحلة ومهمّة ثانية. مــا هــي هــذه المهمّة؟ هــي مهمّة نقل الوقائع، 

تبيين الأحـــــداث، وشـــرح الأهـــــداف والــخــلــفــيّــات بِــشــكــلٍ واضــــحٍ وقـــويّ 

وناصع ومؤثّر. وهي بحاجة إلى مَن يوصلها.

ـــــذا بـــدأ  ــــان الإمــــــــام الـــحـــســـين c يـــخـــطّـــط ويـــــدبّـــــر -والــــتــــدبــــير هـ كــ

قبل سنة 60 للهجرة- فأخذ معه أبا الفضل العبّاس c قائداً 

أنّــه كــان يستطيع أن يطلب مِنه أن يبقى في المدينة  عسكريّاً، عِلماً 

مِـــن أجـــل المــرحــلــة الــلاحــقــة، ولــكــنّ المــعــركــة كــانــت تــحــتــاج قـــائـــداً، إلى 

.»c جانب الحسين
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ويـــؤكّـــد أنّــــه »في مــهــمّــة جـــهـــاد الــتــبــيــين هــــذه، كـــان لــبــقــيّــة الــنــســاء 

ــــرّ الإمـــــــام الـــحـــســـين c عــــلى أن يـــأخـــذهـــنّ  دور مـــســـاعـــد؛ لـــــذا أصــ

مـــعـــه. هـــو -عـــمـــلـــيّـــاً- مَــــن أخــــذ مـــعـــه؟ أخــــذ زوجــــاتــــه -فَــــلَــــم تَـــبـــقَ مــنــهــنّ 

ــــهـــــنّ-، بـــنـــاتـــه  ــلّـ ــ ــــنَ مـــعـــه c كـ واحـــــــــدة في المــــديــــنــــة، إذ إنّـــــهـــــنّ خـــــرجـ

-بـــاســـتـــثـــنـــاء ابـــنـــتـــه الـــعـــلـــيـــلـــة-، أولاده، أخــــواتــــه، أرمــــلــــة أخـــيـــه الإمــــام 

الحسن c وبعض أولادها، والأقارب ونساءهنّ. لماذا الإصرار 

 f ّعلى أخذ النساء، طالما أنّه يَعلم -سواء أكان مِن إخبار النبي

لــه، أو مِــن العلم الــخــاص، أو بسبب واقــع الــحــال الــذي لا يحتاج 

عِلماً خاصّاً أو علمَ غَيب، إذ إنّ الأمور واضحة المآل- إلى ما ستؤول 

إلـــيـــه الأمـــــــور؟ إنّـــــه ذاهـــــب إلى مـــعـــركـــة مـــعـــروفـــة الـــنـــتـــائـــج ومــحــســومــة 

مُسبقاً، فَلِماذا يُصرّ على أخَْــذ النساء؟ كــان يستطيع إبقاءهنّ في 

المــديــنــة مــع الأطــفــال، مِــن غــير أن يــتــهــدّدهــنّ الــخــطــر، فَــلــن يــتــعــرّض 

لــهــنّ أحـــدٌ في المــديــنــة، حــتّــى لَـــو حــصــلــت مــعــركــة قُــتــل فــيــهــا الحسين 

وأبو الفضل العبّاس d والجميع، لأنّ العادات والتقاليد في 

ذلك الوقت ما كانت تسمح لِيزيد وأعوانه أن يقوموا بهذا الأمر. 

ومــهــمــا يـــكُـــن، فَـــــإنّ بــنــي هـــاشـــم مــــوجــــودون في المـــديـــنـــة، حـــتّـــى لَــــو لــم 

يــخــرجــوا مــع الــحــســين c، إلّا أنّـــه مــن غــير المــعــلــوم أنّــهــم ســوف 

يسكتون ويتحمّلون الاعتداء على بنات رسول الله f في المدينة. 

على كلّ حال، قرّر الحسين c أخَْذ النساء والأطفال، لأنّهم 

البقيّة الباقية الــتــي ستحمل المــســؤولــيّــة بعد الــشــهــادة مــع السيّدة 

.»i زينب

ويُشير سماحته إلى أنّ »هؤلاء النسوة، إنْ لم يكُنّ موجودات، 

فَـــلَـــن يــكــون هــنــاك سَـــبـــي، فــطــالمــا هُــــنّ مــــوجــــودات، فــالــســبــي حــاصــل، 

وثــمّــة انــتــقــال مِـــن بــلــد إلى بــلــد. وعــلــيــه، إنّ يــزيــد وعــبــيــد الــلــه بــن زيــاد 
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هما مَــن سيُهيّئان فُــرصــة أن يَــصِــل هــذا الــصــوت مِــن الكوفة إلى كلّ 

بلدة وقبيلة وعــشــيرة، مِــن طريق الكوفة إلى دمــشــق، بــل أنْ يَصِل 

صوت دم الحسين c إلى دمشق، إلى مجلس يزيد وبيته؛ هذا 

الأمر لم يكُن لِيَحصل لَو لم تُسْبَ النساء والأطفال، وقَد كان جُزءاً 

مِن الخطّة«.

ويُضيف: »عندما كان الإمام c يُسأل، كان يختصر من غير 

شرح: »شاء الله أن يراني قتيلاً«. وعندما يُسأل: لِمَ تريد الذهاب 

إلى الــكــوفــة؟ لمـــاذا تــأخــذ الــنــســاء مــعــك؟ يــقــول: »شـــاء الــلــه أن يــراهُــنّ 

سبايا«؛ هذا جُزء مِن الخطّة، وله علاقة بجهاد التبيين«.

 c الــــــعــــــابــــــديــــــن  زيـــــــــــن  دَور الإمــــــــــــــــام  جـــــــانـــــــب  ويــــــســــــتــــــطــــــرد: »إلى 

ــــــــدَورٍ  ــــفــــــال بِ ــيّــــدة زيــــنــــب i والــــنــــســــاء والأطــ ــــعــــــروف، قــــامــــت الــــســ المــ

عظيم جدّاً، إذ إنّ حضورهم نفسه ووجودهم وسَبْيَهم وانتقالهم 

مِن بلد إلى بلد عظيم جدّاً. فحتّى لَو لم يتكلّموا، مجرّد عِلم الناس 

بهويّتهم كــان يسبّب زلـــزالا؛ً لأنّ الـــولاة والحاكمكانوا يقولون: هُم 

مِــن الــدَيــلــم، مِــن الـــرك، إذ كــان لا يــزال قتالهم قــائــمــاً، وَلــم يكونوا 

قد دخلوا الإســلام بعد، هؤلاء الذي انتصر أمير الفلانيّين عليهم، 

 f هؤلاء خوارج، وهؤلاء... ثمّ يتفاجؤون أنّهنّ بنات رسول الله

وعــــــــيّ بـــــن أبــــــي طــــالــــب وفــــاطــــمــــة الــــــزهــــــراء d وزوجـــــــــــات الــحــســين 

c. كيف ذلك؟ فَلَو لم يتلفّظوا بيءٍ، لَصَنعوا تحوّلاً وانقلاباً. 

انـــــــظـــــــروا تـــخـــطـــيـــط الإمــــــــــــام الــــحــــســــين c. كــــيــــف إذا أخــــــذنــــــا بـِـــعَــــين 

الاعتبار الوقفة والبيان والخطاب والتوضيح؟ إذ وَقَف أهل الكوفة 

كلّهم يستمعون إلى زينب i في خطبتها المــعــروفــة، وَيبكون، 

فقرّعَتهم »أتــبــكــون؟«، وحمّلتهم مــســؤولــيّــة. وكــلّــنــا يعلم مــا قالته 

زينبi في الكوفة في مجلس ابن زياد وفي مجلس يزيد؛ كانت 
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صلبة وقويّة وراسخة، وأصبحت قدوة لنا جميعاً، رجالاً ونساء، 

في الثبات والصلابة«.

ويــــقــــول ســـمـــاحـــتـــه: »عـــنـــدمـــا أراد عـــبـــيـــد الــــلــــه بــــن زيـــــــاد أن يَــشــمــت 

ــــال: كـــيـــف رأيــــــــتِ صُــــنــــع الــــلــــه بـــأخـــيـــك؟ قــــالــــت لــــه الـــــجـــــواب الــــذي  ــ بـــهـــا قـ

تَكرّسَ،على مرّ الأجيال، ثقافةً وشعاراً عند أمّهات شهدائنا ورجالنا 

ونسائنا وأولادنــا وصغارنا وكبارنا: »ما رأيــت إلّا جميلاً«. مَن يقول 

ذلــك؟ امـــرأة رأت مــا حصل في كــربــلاء كــلّــه، تَقف وتــقــول: »مــا رأيــت 

إلّا جميلاً«. وَقد حفظ التاريخ خطابها في مجلس يزيد.

إنّ السيّدة زينب i بَيّنت الحقائق عن طريق جهاد التبيين، 

ونــــقــــلَــــت مــــا حـــصـــل بـــخـــلـــفـــيّـــاتـــه وأهــــــدافــــــه، بـِــطـــريـــقـــة واضــــحــــة وجـــريـــئـــة 

وشجاعة ومؤثرّة، فَفضحَت المجرمين وزلزلت عروشهم، حتّى قال 

يزيد إنّ ما فعله ابن زياد جعله مكروهاً«.

 ويوضّح أنّ »هذا الأمر، لوَلا الشقّ الثاني -أي جهاد التبيين- ما 

كان لِيَحصل. فَما حصل كلّه بعد كربلاء، مِن ثورات وقِيام وإسقاط 

ليزيد وفَــضــحٍ لنظام آل أبــي ســفــيــان، والامـــتـــداد الــهــائــل للحادثة إلى 

 ،d اليوم، كان بركة جهاد التبيين الذي قادَتْه زينب والسجّاد

ومعهما هذه الثلّة الطاهرة مِن بنات رسول الله f. وقد استمرّ هذا 

الأمـــر إلى المــديــنــة بجهود الإمـــام زيــن العابدين c، وإلى أجــدادنــا 

وآبائنا وإلينا بجهود الأئمّة h. وإلّا كيف كان يمكن التغلُّب على 

إجراءات يزيد، وهو الحاكم المطلق التيتخضع له الأمّة؟«.

نماذج معاصرة

يُــــقــــدّم ســمــاحــة الأمـــــين الــــعــــامّ )حــفــظــه الـــلـــه( نـــمـــاذج مـــن المــعــركــة 

الــحــالــيّــة في زمــانــنــا الــحــاضــر، وَيــتــحــدّث عــن جــهــاد الــتــبــيــين في مسيرة 
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المــــقــــاومــــة، فـــيـــقـــول: »لـــــم يـــكُـــن ذاك الــــزمــــن مـــثـــل زمـــانـــنـــا، إذ لــــم يــكُــن 

ثمّة تكافؤ في الميزان العسكريّ، فَنحن نتحدّث عن اثنَيْن وسبعين 

رجلاً مقابل خمسة آلاف على أقلّ تقدير؛ فَمِنهم من يقول خمسة 

وعشرون ألفاً، ومنهم مَن يقول خمسون ألفاً، وآخرون وَصلوا إلى 

مئة ألــف، ولــم يكُن ثمّة تكافؤ في مــيــزان الــقــدرات الإعــلامــيّــة أيضاً، 

فـــصـــوت امـــــــرأةٍ وإمـــــــامٍ ومــجــمــوعــة نـــســـوة مَــســبــيّــين مـــأســـوريـــن مُــقــابــل 

إمــكــانــات الإمــراطــوريّــة الأمــويّــة الــتــي كــان يحكمها يــزيــد بــن معاوية. 

إلّا أنّ هذا الدم وهذا الصوت تغلَّب على ذلك السيف.

أمّــــا في زمــانــنــا المــعــاصــر، فــإنّــنــا نــقــوم بــالــحــديــث عــن جــهــاد التبيين 

كــمــصــطــلــح، وإلّا فَــعــمــلــيّــة الــتــبــيــين في مــقــاومــتــنــا قـــامـــت مــنــذ أربــعــين 

عـــامـــاً، بــجــهــود الــعــلــمــاء والإخـــــوة والأخــــــوات، في الــبــيــوت والمــســاجــد، 

وبــواســطــة المــقــالات... وقــد أدّى العلماء الكبار دوراً أســاســيّــاً في تلك 

المرحلة، في الدعوة إلى المقاومة ودَعمها وتأييدها -غير موقف الإمام 

الخمينيّ g وفــتــواه الحاسمة-، مثل علمائنا في لبنان: المرحوم 

سماحة آية الله السيّد محمّد حسين فضل الله، والمرحوم سماحة 

آيـــــة الـــلـــه الـــشـــيـــخ مـــحـــمّـــد شـــمـــس الـــــديـــــن، وَجــــمــــع كـــبـــير مِـــــن الــعــلــمــاء 

-كي لا ننى أحــداً-، والمرحوم سماحة آية الله السيّد عبد المحسن 

فـــضـــل الــــلــــه في خــــربــــة سِــــلــــم، وعـــلـــمـــاء كـــثـــيريـــن في مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، 

وهُـــم أســاتــذتــنــا... كـــان هـــذا جــهــاد تــبــيــين، في الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 

إسرائيل محتلّة نصف البلد. فَقيمة السيّد عباس المــوســويّ، قيمة 

الشيخ راغــب حــرب، قيمة السيّد عبد اللّطيف الأمــين )رضــوان الله 

ــــه كـــــان يُــــعــــرّ ويــــحــــكي ويُـــعـــبّـــئ  ــ عـــلـــيـــهـــم(، وقـــيـــمـــة هـــــذا الـــجـــيـــل كــــلّــــه، أنّـ

الـــنـــاس ويـــحـــرّضـــهـــم؛ كــــان هــــذا جــــــزءاً مِــــن جـــهـــاد الــتــبــيــين، وَلـــــم يــكُــن 

المـــوضـــوع فــقــط أنّ مــجــمــوعــة مِــــن الــشــبــاب آمــنــت بــالمــقــاومــة المــســلّــحــة 
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وذهــبَــت إلى خــيــار المــقــاومــة المــســلّــحــة. مــا كــان لــهــذه المــقــاومــة المسلّحة 

أن تستمرّ وأن تتعاظم وأن تَكر وأن تحصل على هذا التأييد وهذه 

المساندة الشعبيّة لوَلا جهاد التبيين. وهذا ما نحتاجه اليوم أيضاً.

يقول سماحة السيّد القائد: إنّ هذا الأمر واجب حتميّ فوريّ، 

وقــتُــه الآن وليس لاحــقــاً. فَثمّة وظــائــف وواجــبــات وفــرائــض يجب أن 

يؤُتى بها في وَقتها، وَعندما ينتهي وقتها تصبح غير قابلة للقضاء، 

وثمّة وظائف تُقضى، وليس القضاء كالأداء. ويَطرح مثالاً، فَيتكلّم 

عــلى ثــــورة الــتــوّابــين بــقــيــادة ســلــيــمــان بــن صـــرد الـــخـــزاعـــيّ، الــتــي كانت 

ــــبـــــيرة وعــــاطــــفــــيّــــة ووجـــــدانـــــيّـــــة وبــــطــــولــــيّــــة ومــــــا شـــاكـــل،  ثـــــــورة عـــظـــيـــمـــة وكـ

ولــكــنّــهــا جـــــاءت في وقــــت مـــتـــأخّـــر، في غـــير وقـــتـــهـــا، إذ كــــان عــلــيــهــم أن 

يـــخـــرجـــوا مــــع الـــحـــســـين c، لا بَــــعــــده. نـــعـــم، إنّ »ثـــــــورة الـــتـــوّابـــين 

منيحة«، ولكنّ الفريضة الواجبة لَو كانت في زمانها الصحيح؛ أي 

لَــو أنّ هــذه الآلاف المــؤلّــفــة خــرجَــت مــع الحسين c، لَــتَــغــيّر وجه 

الــتــاريــخ، ولَأَخــــذَ منحى آخـــر. ولــكــن، لأنّــهــم لــم يــقــومــوا بــالــواجــب في 

الوقت اللازم والصحيح والفوريّ، وأجّلوا، كانت النتيجة كذلك«.

ويُــــــشــــــدّد ســـمـــاحـــتـــه هـــنـــا عـــــلى أنّــــــــه يـــجـــب »عــــــلى كــــــلّ واحــــــــد مــــنّــــا أن 

يــتــعــاطــى مــــع المـــســـؤولـــيّـــة عــــلى أنّــــهــــا واجــــبــــة حـــــــالاً. والـــقـــائـــد يـــقـــول إنّـــهـــا 

ــيّـــة الـــجـــمـــيـــع -كـــمـــا قـــلـــتُ في الــــبــــدايــــة-؛ الـــعـــلـــمـــاء، الـــخـــطـــبـــاء،  مـــســـؤولـ

ــــاتـــــذة، المـــعـــلّـــمـــين، المـــثـــقّـــفـــين، الـــشـــعـــراء، الأدبــــــــاء، الـــفـــنّـــانـــين -أي  الأسـ

الــفــنّ بــأنــواعــه كــلّــهــا-، الــكــتّــاب، الــرجــال، الــنــســاء، الــــزوج، الــزوجــة، 

الأب، الأمّ، الابن، البنت، وحتّى في الدائرة الضيّقة؛ ألا يستطيع 

الــــزوج أن يُــبــينِّ شــيــئــاً لــزوجــتــه؟ ألا تستطيع الـــزوجـــة أن تــبــينِّ شــيــئــا؟ً 

والأب والأمّ لأولادهــمــا؟ والــجــار لــجــاره؟ والأصــدقــاء في الــســهــرة، ألا 

يُبيّنوا لِبعضهم؟ إذاً، هــي مسؤوليّة الجميع، كلّ  يستطيعون أن 
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مَن لديه فرصة التبيين وقدرة التبيين من واجبه التبيين والشرح في 

هذا الزمان الذي نعيشه الآن؛ هذا واجب كبير وخطير«.

ــقـــــول: »إنّ قـــــــوى الــــكــــفــــر والاســــتــــكــــبــــار  ــ ــــالـ ــلّـــــل ســـمـــاحـــتـــه ذلـــــــك بـ ــ ويُـــــعـ

والــطــغــيــان والــنــهــب الــعــالمــيّ، الــتــي تسيطر عــلى هــذا الــعــالــم، فتظلم 

وتــســتــبــدّ، تــســتــخــدم إمــكــانــاتــهــا ومـــقـــدّراتـــهـــا وطــاقــاتــهــا كــلّــهــا مـــن أجــل 

تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف الـــشـــيـــطـــانّي، وَلا تـــوفّـــر شــيــئــاً، لا مــــال ولا ســلاح 

ولا تــهــديــد -حـــتّـــى بـــالـــنـــوويّ- ولا حــصــار ولا عــقــوبــات ولا تــجــويــع ولا 

وسائل إعلام ولا إنرنت ولا أيّ شيء، في خدمة أهدافها الشيطانيّة. 

ونحن، شعوب هذه المنطقة -خاصّةً المسلمون والمسيحيّون وأتباع 

الــديــانــات الــســمــاويّــة- مستهدفون، والــنــاس كلّهم مُستهدَفون؛ لا 

سياسيّاً فقط أو بما يتعلّق بــالمــاء والــغــاز والنفط والــقــرار السياسّي. 

لا، لَيس هذا فقط«.
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منهجيّة جهاد التبيين

ــأَمْـــوَالِـــكُـــمْ  ـــه فِِي الْـــجِـــهَـــادِ بِـ ــــه الـــلَّ يــقــول أمـــير المــؤمــنــين c: »والــــلَّ

وأَنْفُسِكُمْ، وأَلْسِنَتِكُمْ فِِي سَبِيلِ اللَّه«)1). 

جهاد التبيين

يـــشـــرح ســـمـــاحـــة الـــســـيّـــد قــــــولَ أمـــــير المـــؤمـــنـــين c: »ثـــمّـــة 
جهادٌ بالمال، ثمّة جهادٌ بالأنفس، وثمّة جهادٌ باللسان؛ 
واللسان هنا أهــمّ مصداق للتبيين أو البيان، وهو يشمل 

القلم والكتابة وأشكال التعبير الأخرى كلّها«.

شروط جهاد التبيين
ــيّـــد )حـــفـــظـــه الــــلــــه( بـــــالإشـــــارة إلى شــــــروط جــهــاد  يـــبـــدأ ســـمـــاحـــة الـــسـ
الــتــبــيــين، مستفيداً مِـــن تــوجــيــهــات الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a وخطاباته 

وكلماته، وهذه الشروط هي: 

الشروط العامّة 

للتبيين

الوسائل

والإمكانات

 شروط المبُينِّ 

)المبلِّغ( 

 ،)c ّالرضــيّ، الســيّد أبــو الحســن محمّــد بــن الحســن الموســويّ، نهــج البلاغــة )خطــب الإمــام علــي  (((
 .47 الكتــاب  967)م، ط)، ص422،   - 387)ه ـــ بيــروت،   - لبنــان  تحقيــق وتصحيــح صبحــي الصالــح، لا.ن، 



40

أوّلًا،الشروطالعامّةللتبيين

يمكن استنتاج العديد مِن الشروط العامّة مِن خطابات سماحة 

السيّد، هي: 

1. مخاطبة الناس

يــجــب أن يــكــون المــخــاطَــب الـــنـــاس كــلّــهــم، لا الــنُــخَــب فــقــط؛ هــذه 

واحــدة مِن الاشتباهات. فَخطابات الإمــام الخمينيّ g وبَياناته، 

أثناء حركته في بداية الستّينات، كانت تتوجّه إلى الشعب الإيــرانّي 

 g  ّكلّه، بينما ركّزَ قادة الحركات الإصلاحيّة قبل الإمام الخميني

 g ّعـــلى تــوجــيــه خــطــابــاتــهــم إلى الـــنُـــخَـــب. فَــمَــنــهــج الإمـــــام الــخــمــيــنــي

ــيـــاء h؛ لأنّــــهــــم كــــانــــوا يـــخـــاطـــبـــون الـــنـــاس  مُــنــطــبــق مــــع مــنــهــج الأنـــبـ

كلّهم، وكذلك القرآن، خاطَب الناس جميعاً.

2. الإقناع

ــــيـــــع. يـــــجـــــب أن  المــــــخــــــاطَــــــب هــــــو المــــــجــــــمــــــوع، وهــــــــو مـــــســـــؤولـــــيّـــــة الـــــجـــــمـ

ـــمـــون إلى عـــالِـــم ربـّــــانّي،  نــخــاطــب الـــعـــقـــولَ والـــقـــلـــوب، فَـــالـــنـــاس مُـــقـــسَّ

ــلّــــم عـــــلى ســـبـــيـــل نـــــجـــــاة، وهــــمــــج رعــــــــاع يـــمـــيـــلـــون مـــــع كــــــلّ مـــائـــل  ومُــــتــــعــ

ــــانـــــوا يـــــريـــــدون تــعــلــيــم  ــيـــــاء h كـ ــ ــبـ ــ ــــاعـــــق. والأنـ ويـــنـــعـــقـــون مـــــع كــــــلّ نـ

ــيَــــنــــجــــوا في الــــدنــــيــــا وفي الآخــــــــــرة. وَلــــيــــس  ــــنـــــاس لِـــيَـــمـــتـــلـــكـــوا الــــــوَعــــــي، فَــ الـ

المـــقـــصـــود هـــنـــا إلـــقـــاء الـــخـــطـــابـــات لــتَــجــمــيــع الـــنـــاس في إطـــــار انـــفـــعـــالّي؛ 

لأنّ هؤلاء الناس يُمكن أن يسقطوا عند أوّل مُنعطف وأوّل زلزال 

وأوّل شبهة وأوّل شائعة. لذا، يجب اعتماد منهجيّة إقناع عقول 

المخاطبين، والدخول إلى قلوبهم.

3. الخطاب المبنيّ على المنطق والدليل

يــــجــــب أن يـــســـتـــنـــد إلى المــــنــــطــــق والـــــدلـــــيـــــل، فَـــــــلا نـــــقـــــدّم فــــقــــط نـــتـــائـــج 
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محسومة، بل نقدّم الدليل، ونأتي باِلشواهد، ونستفيد مِن الواقع 

والحقيقة والتجارب. نحن نملك ذلك، وعلينا تقديمه إلى الناس.

4. الشرح والتوضيح لحيثيّات القرارات والتوجّهات 

هـــذا مــا كــانــت تــقــوم بــه المــقــاومــة مــنــذ أربــعــين ســنــة. فَـــلا يكفي أن 

تــكــون ثــمّــة قــيــادة شــرعــيّــة أو مُــطــاعــة تُــصــدِر قــــرارات، والــنــاس تُطيع. 

بل على العكس، إذ إنّ الله سبحانه يستدلّ ويُبيّن ويأتي بالشواهد 

والآيات لإقناع الناس؛ لذا يجب إقناع الناس بالخيارات الموجودة، 

ــــــاب  ــبـ ــ ــ ــــهــــــم بــــــالــــــظــــــروف والأسـ ــمُــ ــ ــــلــ ــــنـــــاعـــــاتـــــهـــــم، وَعِــ ــــــيرون وفـــــــــق قـ ــــــسـ ــــــم يـ ــهُـ ــ ــ فَـ

والــــخــــيــــارات أقــــــوى وأرســـــــخ في إكــــمــــال الـــطـــريـــق إلى آخـــــــره. وَهـــــــذا أحـــد 

أهمّ أسباب قوّة المقاومة في لبنان، لأنّ المقاومة كانت دائماً تشرح 

وتـــوضّـــح مـــا يــحــصــل، ســـــواء أكـــــان في قــضــايــا الأمّـــــة الـــكـــرى أو في أيّـــة 

قضيّة أخرى. حتّى على مستوى القرية، يجب أن يتمّ جَمْع الناس 

وشَرح ما يحصل.

5. الانتقاد البَنّاء 

ــــمّ، ســـــــــواء أكـــــــــان في جــلــســة  ــــهــ ــــظــــــات مــ ــــبــــــول الانـــــتـــــقـــــاد والمــــــلاحــ إنّ قَــ

داخـــلـــيّـــة أو في مـــقـــال أو عـــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــيّ. يــجــب ألّا 

نستخفّ بـِـأيّ رأي، فإن كانَ صحيحاً يجب أنْ نقبله ونُعالج، لأنّنا 

طــلّاب حــقّ وحقيقة؛ لا ينبغي أن يكون لدينا تعنّت، بل أن نقوم 

بالتصحيح والمعالجة.

6. ساحات التبيين 

يتمّ التبيين عــن طريق الجلسات في كــلّ مــكــان؛ في الــســهــرة، في 

العزاء، في الفرح، وفي القهوة.
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ثانياً،الوسائلوالإمكانات

ــيّـــــة  ــ ــــائـــــل الــــبــــشــــريّــــة والمـــــــــادّيّـــــــــة والإعـــــلامـ تــــجــــب الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــوسـ

ــــيـــــب الـــقـــديـــمـــة  ــــالـ ــلّــــهــــا، والأسـ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيّــــة، والإمـــــكـــــانـــــات المــــتــــاحــــة كــ

والـــحـــديـــثـــة كـــلّـــهـــا، إذ لَــــيــــس في هــــــذه الــــحــــرب تَــــكــــافــــؤ؛ فَــــالــــعــــدوّ لــديــه 

قدرات هائلة، كالقدرات العسكريّة، إذ إنّنا -على مدى أربعين سنة 

مِـــن مــواجــهــة الـــعـــدوّ- كــنّــا نــواجــهُ جــيــشــاً مِـــن أقـــوى جــيــوش المنطقة، 

مِن غير تكافؤ. ولكنْ عندما نستخدم الإمكانات المتاحة بصِدق، فإنّ 

الله ينصرنا.

الحداثة في الوسائل 

تــجــب مــواكــبــة كـــلّ مــا هــو حــديــث، بــطــريــقــة شــرعــيّــة، لــلاســتــفــادة 

منه؛ الوسائل والأســالــيــب القديمة والحديثة، ومــواقــع التواصل، 

أو أيّة وسيلة ممكنة.

ثالثاً،شروطالمُبيِّن)المبلِّغ(

1. حُسنُ القول

يــجــب أن يــســتــنــد إلى الـــكـــلام الـــطـــيّـــب والــــكــــلام الـــحَـــسَـــن والــجــمــيــل 

مع الناس، فَلا يهينهم ويسبّهم. ولكن، في الخطاب مع الأعــداء، 

يُمكن اعتماد ذلك، بحِسب الظروف.

2. بساطة الكلام ووضوحه

يـــــجـــــب أن يــــســــتــــنــــد إلى الـــــــكـــــــلام الــــــــواضــــــــح والـــــبـــــســـــيـــــط والمــــــفــــــهــــــوم، 

ُـــــقـــــنِـــــع. فَـــلـــيـــس  ـــنــــــاس. والأفــــــضــــــل هـــــو الــــســــهــــل المـــمـــتـــنـــع الم ــ لـــــكي يـــفـــهـــم الـ

الـــهـــدف إظـــهـــار مـــا لــديــنــا مِــــن عِـــلـــم ومــصــطــلــحــات أكـــاديـــمـــيّـــة وعِــلــمــيّــة 

إلّا  يـــفـــهـــمـــهـــا  لا  مــــتــــنــــوّعــــة  كــــتــــب   gّالخميني لـــــإمـــــام  وحــــــــوزويّــــــــة؛ 
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أصــــحــــاب الاخــــتــــصــــاص، ولــــكــــنّ لـــغـــتـــه في خـــطـــابـــاتـــه وبـــيـــانـــاتـــه بــســيــطــة 

جدّاً، تفهمها الشرائح كلّها.

3. الصدق

يجب أن يستند إلى الصدق؛ هذه نقطة قوّة. لا يجب أن يكون 

في خطابنا كَذِب، لأنّنا لسنا بحاجة إلى ذلكَ، بخِلاف بَعض الأطراف 

الأخـــرى الــتــي تعتمد الــكــذب والــتــزويــر في تظهير الــوقــائــع. نحن لسنا 

بحاجة إلى التحريف والكَذِب.

4. اجتناب سُوء القول

يجب علينا اجتنابُ الشتائم والسُباب والبهتان والتزامُ الأخلاق. 

ثمّة مَن يقوم بذلك في قِبالنا، مِن أجل استفزازنا وَأخَْذِنا إلى معركة 

لا نُريدها، أمّا نحن فَلَا يجوز أن نلجأ إلى ذلك.

5. الشجاعة

جــهــاد الــتــبــيــين يــجــب أن يعتمد عــلى الــشــجــاعــة في تبيين الأمـــور، 

.i فَميزة جهاد التبيين في كربلاء أنّه أسند إلى السيّدة زينب

ويــــلــــفــــت ســـمـــاحـــتـــه إلى أمــــــــرٍ »يــــغــــفــــلــــون عــــنــــه عــــــــــادةً حــــتّــــى في كــتــب 

العقائد؛ لأنّــه مــن البديهيّات، هــو أنّــه لا يكفي في الــرجــل أن يكون 

عالِماً فهيماً تقيّاً نقيّاً صافياً طاهراً خلوقاً لِيختاره الله نَبيّاً، بل يجب 

أن يـــكـــون شــــجــــاعــــاً، وَعــــــلى درجــــــة عـــالـــيـــة جــــــــدّاً مِـــــن الـــشـــجـــاعـــة، حــتّــى 

يــتــمــكّــن مــــن الــــوقــــوف في وجـــــه هـــــذه المــــوجــــة الـــعـــاتـــيـــة، في وجـــــه هــــؤلاء 

الفراعنة والنماردة والطواغيت والطبقة الحاكمة المستبدّة الظالمة. 

فَلا يخاف ولا يتزلزل ولا يهتزّ ولا يراجع أمام ترغيب أو ترهيب أو 

تعذيب أو تهديد بالقتل؛ يجب أن يكون على درجة عالية جدّاً مِن 

الشجاعة. هذه واحدة مِن لوازم جهاد التبيين«.
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6. الحكمة

يـــجـــب أن يــلــجــأ إلى الـــحـــكـــمـــة، لِـــيَـــقـــول مــــا هــــو مـــنـــاســـب في الـــوقـــت 

والمكان المناسبَيْن.

7. المداوَمة والتكرار

يجب أن يستند إلى المداومة والتكرار، فثمّة قضايا نحن بحاجة 

إلى أن نــتــحــدّث عنها دائــمــاً، وثــمّــة ضـــرورة بــأن تُــعــاد بعض القضايا 

وتتكرّر، لِتَكوين رأي عامّ وثقافة وتربية روحيّة.

الغرب نموذج الفساد الأخلاقيّ

ــــلـــــه )حــــفــــظــــه الــــــلــــــه(: »مِـــــــــن جـــمـــلـــة مـــشـــاريـــع  ــــقـــــول الــــســــيّــــد نــــصــــر الـ يـ

ــتَــــيْ  ــئَــ ــــمِــ ـــ ــيّـــــة وبـــــعـــــض الــــــــــدول الــــغــــربــــيّــــة في الــ ــ ــتّـــــحـــــدة الأمـــــريـــــكـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ

ــــاً. مـــنـــذ شـــهـــريـــن إلى  ــيّــ ــ ســـنـــة الأخـــــــيرة إفــــســــاد الـــبـــشـــريّـــة، أخــــلاقــــيّــــاً وروحــ

ثــلاثــة أشــهــر تــقــريــبــاً، كــنــت أشُـــاهـــد مــقــطــعــاً مـــصـــوّراً لِــشــخــص أمــريــكّي 

يــتــكــلّــم مـــع شــخــص يُـــريـــد تَــــــرْك أمـــريـــكـــا، ســـألـــه: إلى أيــــن أنــــت ذاهــــب؟ 

فقال له: تعالَ لأقول لك؛ قبل سبعين أو ثمانين أو تسعين سنة 

كــانــت المثليّة عــلاقــة غــير طبيعيّة، بمعزل عــن الــــزواج وعـــدم الـــزواج 

حــالــيّــاً،مَــن يُمارسها يُعاقبه الــقــانــون، ويُــســجــن. ثــمّ بعدها لــم يَعُد 

يعاقبه القانون. ثمّ أصبحت وكأنَّ مِن الممكن أن يعاقبه القانون إنْ 

روا أنّ سفارات الولايات المتّحدة الأمريكيّة اليوم،  لم يمارسها. تصوَّ

تــرفــع عَــلَــم المــثــلــيّــين، وتــطــلــب مِـــن الآخـــريـــن أن يــرفــعــوه، وأنّ رؤســـاء 

دول وحكومات في الغرب احتفلوا بمناسبات ترتبط بالمثليّين، وأنّ 

أمريكا تضغط على مجموعة من الدول العربيّة والإسلاميّة لِتُدخِل 

مواضيع المثليّة في كتب الأطفال، وهذا الأمر مطروح في دول الخليج 

حاليّا؛ً فَما هذا؟ هذا إفساد، فَإبليس لم يتوعّد آدم  c وبنيه 
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ــــان الــســمــاويّــة  ــ بــالــقــتــال والــــســــلاح والـــرمـــايـــة. مَــــن يــقــبــل بـــهـــذا مِــــن الأديـ

ــيّـــة أو الإســـــلامـــــيّـــــة، وَمِـــــــــن أنــــبــــيــــاء الــــلــــه ســبــحــانــه  الــــيــــهــــوديّــــة أو المـــســـيـــحـ

وتــعــالى؟ إنّ هــذا مخالف للطبيعة البشريّة أصـــلاً، مخالف للفطرة 

الإنسانيّة، انــحــراف طبيعيّ إنــســانّي فطريّ حقيقيّ، لكن مَــن الذي 

يدير اليوم الدعوة إلى الشذوذ والمثليّة في العالم؟ الولايات المتّحدة 

الأمريكيّة والإدارة الأمريكيّة تُسخّر لهذا وسائل ضخمة جدّاً«.

ويُـــضـــيـــف: »ثــــمّــــة دعــــــوة جــــديــــدة في مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــيّ 

إلى الإلحاد. إذاً، المشكلة لَيست مع المقاومة أو الشعب اللّبنانّي أو 

ترسيم الحدود أو النفط والغاز أو النظام في سوريا أو صيغة الحكم 

في العراق أو الإســلام في إيــران أو الشعب اليمنيّ أو البحرينيّ، ولا 

مع القدس، برِغم عَظَمة القدس؛ ليست القصّة كذلك. ثمّة مَن 

يدير عمليّة الــدعــوة إلى الإلــحــاد؛ أي: يا شباب، تعالوا، ليس ثمّة 

وجود لله، ذلك كلّه قصص وحَسْب،على الرغم مِن أنّ هذا خلاف 

ــيّـــة المـــذهـــلـــة  الــــــواقــــــع، وخــــــــلاف المــــنــــطــــق، وخــــــــلاف الاكــــتــــشــــافــــات الـــعـــلـــمـ

كــلّــهــا، الــتــي يــقــومــون بــاكــتــشــافــهــا يـــومـــاً بــعــد يــــوم. اذهـــبـــوا إلى عــلــمــاء 

الفيزياء والرياضيّات والفَلَك في أوروبّا وأمريكا والغرب، ستجدون 

لــديــهــم إيــمــانــاً شــديــداً بــالــلــه سبحانه وتــعــالى، فَــهُــم يــعــرفــون أنّ الله 

مـــوجـــود، ولـــكـــنّ هـــذا جُـــــزءٌ مِـــن المــعــركــة، لا الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة 

والمعيشيّة والاجتماعيّة فقط، بل حتّى الدينيّة والعقائديّة والفكريّة 

والأخلاقيّة والإنسانيّة«.

ويتابع سماحته حول هذه النماذج: »سيأتي وقت يكون الزواج 

فيه قليلاً في المجتمعات الغربيّة، حتّى أنّه إذا أراد الرجل والمرأة أن 

يُلبّيا الحاجة الطبيعيّة، فَخارج مؤسّسة الــزواج. وَقــد كانوا قديماً 

ــــصـــــراحـــــة- يُــــســــمّــــون ذلــــــك »الــــــــــــزنى«، وهـــو  -لا تــــــؤاخــــــذوني عـــــلى هــــــذه الـ
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مـــرفـــوض في الأديـــــــان الـــســـمـــاويّـــة كــلّــهــا طـــبـــعـــاً، مُـــضـــافـــاً إلى أنّـــــه خِـــلاف 

ـــــدوا لـــه تـــعـــبـــيراً حـــضـــاريّـــاً، مـــا هــو؟  الـــفـــطـــرة الـــبـــشـــريّـــة. لــكــنّــهــم الآن وَجــ

أصبح اسمه »المواعدة«، لم يَعُدزِنى«.

ويَــســتــطــرد »كــنــت أســتــمــع إلى بــروفــيــســور أمــريــكّي -يُــقــال إنّـــه كــان 

مستشاراً لِثلاثة رؤســاء أمريكيّين مــؤخّــراً- يقول إنّ أوروبّـــا والغَرب 

يَــــســــيرون -مـــنـــذ وقــــت قـــريـــب- إلى المـــــوت وإلى الـــنـــهـــايـــة. حــيــنــمــا تسمع 

»الموت« و»النهاية« تَظنّ أنّه يتكلّم على الحرب النوويّة، لكنْ لا؛ هو 

يقول إنّ هذه المجتمعات تَشيخ، فَلا زواج، لا أسُرة،وَلا أولاد. ثمّة 

أولاد زنى خارج مؤسّسة الزواج؛ للأسف الشديد ثمّة إحصاءات في 

المجتمعات الغربيّة تقول -مثلاً- في هذا المجتمع ثلاثون أو أربعون أو 

خمسون في المئة مِن أولاد الزنى الذين لا يَعرفون آباءهم؛ لذا فإنّهم 

يُنسَبون إلى أمُّهاتهم. هُو يقول إنّه إذا انتشرَت ثقافة المثليّين، ثمّة 

نسلٌ سوف ينقطع ويشيخ وينقرض، إلى أن يأتي وقت لا يجدونفيه 

عــســكــراً ولا أمـــنـــاوًلا جــيــشــاً ولا أطـــبـّــاء ولا مــمــرّضــين ولا مــعــلّــمــين ولا 

طلّاب جامعات ولا أساتذة جامعات. هو يقول هذا، وهذا صحيح. 

قد يكون مبالِغاً في الزمن، ولكنّه صحيح«.

وَيَــســأل سماحته: »هــل يــظــنّ الــنــاس أنّ في فَــتْــحِ بــاب الــهــجــرة في 

أوروبّا لشعوب العالم الثالث إنسانيّة وقيم أخلاقيّة؟ كلّا، لا علاقة 

له بها؛ هو نتيجة الحاجة إلى العنصر الشابّ واليد العاملة«.

ويـــخـــتـــم ســمــاحــتــه هـــــذا الـــفـــصـــل بــــالــــقــــول: »نـــحـــن الــــيــــوم، في هـــذه 

المواجهة ذات الأبعاد السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة والأمنيّة 

ــل إلى ما  والثقافيّة والاجــتــمــاعــيّــة والمــعــنــويّــة، والــتــي لا يمكن أن تــؤجَّ

بَـــعـــد عـــشـــر أو عـــشـــريـــن أو ثـــلاثـــين ســـنـــة، هــــل يـــجـــب أن نـــــرك أجــيــالــنــا 

الجديدة تضيع، ثمّ نتدارك المسألة فيما بعد؟ مِن المعروف -تاريخيّاً 
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وطــبــيّــاً- أنّـــه مــن الصعب استنقاذ مَــن يبتلى بــالــشــذوذ الــجــنــيّ؛ ما 

يــعــنــي أنّ عــلــيــنــا مَـــنـــع حــصــولــه قَـــبـــل أن يــبــتــلى بــــه، لأنّـــــه لا يـــوجـــد حــلٌّ 

فيما بعد. وكلّنا يدرك صعوبة حلّ موضوع المخدّرات، مثلاً، بعد 

ل. إذاً،  المعاناة التي يعيشها الأهل والشخص نفسه. فَلا شيءَ يؤُجَّ

هذه المعركة لها أدوات ووسائل وضوابط وأسُس«.

أساليب العدوّ في مواجهة التبيين

لقد تعدّدت الأساليب التي يستخدمها العدوّ في مواجهة جهاد 

التبيين، ويمكن لنا استفادتها مِن خطابات سماحة السيّد )حفظه 

الله(:

قلب الحقائق

بثّ اليأس

بثّ الشائعات

بثّ الشبهات

تغيير القناعات 

الأسلوبالأوّل:قلبالحقائق

إنّ قَـــلـــبَ الــحــقــائــق يُــكــذّبــهــا ويــــزوّرهــــا ويــحــرّفــهــا ويــبــدّلــهــا مِـــن أجــل 

خِــداع الناس. أميركا، مثلاً، تقدّم نفسها حامية السلام والمدافعة 

عـــنـــه، عــــلى الــــرغــــم مِـــــن أنّــــهــــا أكـــــثر دولــــــة شـــنّـــت حــــروبــــاً في الـــعـــالـــم مِـــن 

م نفسها حامية للعالم من استخدام السلاح  أجل السيطرة. وتقدِّ
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ــلَـــت مِـــئـــتَـــيْ ألــــف إنــســان  ــتَـ ــــنـــــوويّ، لــكــنّــهــا اســتــخــدمــتــه في الـــيـــابـــان، وقَـ الـ

في دقــائــق. هَـــذه الإدارة لَــطــالَمــا دافــعَــت عــن أنــظــمــة قَــمَــعــت الشعوب 

وتـــعـــامَـــلَـــت بـِــدكـــتـــاتـــوريّـــة؛ تـــريـــد أن تُــــقــــدّم إســـرائـــيـــل عـــلى أنّـــهـــا حــافــظــة 

ــــامَـــــت عـــــلى الــــجــــرائــــم والمــــــجــــــازر -ولا تـــــــــزال- بـــحـــقّ  ــــا قـ ــــهـ الـــــســـــلام، مـــــع أنّـ

الشعب الفلسطينيّ وشعوب المنطقة. هنا يأتي جهاد التبيين لِيُظهر 

الحقائق للعالم؛ حقيقة أميركا وإسرائيل، وحقيقة ما يحصل.

الأسلوبالثاني:بثّاليأس

يـــقـــول ســـمـــاحـــتـــه: »يـــعـــمـــل الــــعــــدوّ عــــلى بـــــثّ الــــيــــأس عــــر المـــواجـــهـــة 

الإعـــــلامـــــيّـــــة والــــثــــقــــافــــيّــــة والــــــربــــــويّــــــة ضـــــــدّ الـــــنـــــاس المــــســــتــــهــــدفــــين، وعــــلى 

نَــشــر الإحـــبـــاط وعــــدم الــثــقــة بــالــقــيــادة والــــقــــدرات والـــحـــضـــارة والإنـــمـــاء 

الفكريّ والدينيّ، لِتَكون النتيجة الاستسلام. وَهنا يركّز العدوّ على 

مجموعة خُطوات، منها:

1. إبـــــــراز نـــقـــاط الـــضـــعـــف عـــنـــد الـــشـــعـــوب أو عـــنـــد حــــركــــات المـــقـــاومـــة أو 

عند الأحــزاب الرافضة للهيمنة، وَتضخيمها. ونحن أحياناً نُكرّ 

الأمور، فَنساعده على تضخيم هذه النقاط الصغيرة.

 2. التعمية عن نقاط القوّة عندنا، وتوهينها.

ــــنــــــاورات الـــتـــي يُــجــريــهــا،   3. إبـــــــراز قــــوّتــــه وجــــروتــــه في المــــواجــــهــــة، عــــر المــ

لِيقول إنّه الأقوى.

 4. تـــكـــريـــس ثـــقـــافـــة أنّ هــــــذا الـــــعـــــدوّ لا يُـــقـــهـــر -مــــثــــل مــــقــــولــــة: الــجــيــش 

الإســـرائـــيـــيّ لا يــقــهــر-. وتـــدعـــم ذلـــك بــعــض الـــحـــروب الــتــي تُــشــنّ، 

ــيّـــاوًمـــعـــنـــويّـــاً، مِـــثـــل اســــتــــهــــداف الــبــيــوت  والــــتــــي يـــكـــون هـــدفـــهـــا نـــفـــسـ

والمدنيّين«.



ين
تبي

دال
ها
ج
يّة
هج

من

49

الأسلوبالثالث:بثّالشائعات

يقول سماحته: »يبثّ العدوّ الشائعات والأكاذيب والاتّهامات 

للنَيْل مِــن عقولنا وقلوبنا وتقليب الـــرأي الــعــامّ ضــدّنــا. فَالشائعات 

يــمــكــن أن تــقــلــب مـــســـار المـــعـــركـــة، كــمــا حــصــل في مــعــركــة أحُــــــد. لـــذا، 

يجب علينا جهاد التبيين في مواجهتها«.

الأسلوبالرابع:بثّالشبهات

العقائديّة

الثقافيّة 

الفكريّة  السياسيّة

 الحياتيّة 

بثّ الشبهات

يــقــول ســمــاحــتــه: »يــقــوم الـــعـــدوّ بـــإثـــارة الــشــبــهــات عــلى المــســتــويــات 

كلّها؛ العقائديّة والثقافيّة والفكريّة والسياسيّة والقضايا الحياتيّة 

ــــيـــــارات تـــوصـــلـــهـــا إلى نـــتـــائـــج خـــاطـــئـــة،  ــــا. فـــيـــطـــرح عــــلى الــــنــــاس خـ وغـــــيرهـ

وَيــســتــخــدم الـــحـــرب لِــيَــبــثّ مــجــمــوعــةً مِـــن الــشــبــهــات تــحــت ضغطها، 

ــــمّ يَــــأخــــذهــــا إلى المــــكــــان الــــذي  وتــــحــــت ضـــغـــط الــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــاديّ، ثــ

يُــريــد. فنتيجة الحصار في لبنان، مــثــلاً، بــثُّ شبهة أنّ سبب الوضع 



50

الاقـــتـــصـــاديّ هـــو ســـلاح المـــقـــاومـــة، لا الــســيــاســات الــخــاطــئــة لأصــدقــائــه 

وحلفائه الذين كانوا في الحكم. فإذا أراد الآخَرُ الحلّ، رمى الشبهة 

ــــص مِــــــــن ســــلاح  ــــص مِــــــــن الأزمـــــــــــة يـــــتـــــمّ بــــالــــتــــخــــلُّ ــــيـــــة؛ أي إنّ الــــتــــخــــلُّ ــــانـ ــــثـ الـ

المـــقـــاومـــة«. وَيـــســـأل ســمــاحــتــه: »هـــل تُــحــلّ الأزمــــة الاقــتــصــاديّــة إذا تــمّ 

تسليم السلاح؟ طبعاً لا؛ فثمّة أمور أخرى، كأنْ تعرف بإسرائيل 

وتــطــبّــع مــعــهــا. لـــكـــن، وعــــن طـــريـــق جـــهـــاد الــتــبــيــين، يــجــب شــــرح هــذه 

الــشــبــهــة لــلــنــاس، مـــع طَــــــرْحِ مِـــثـــال الـــــدول الــعــربــيّــة الــتــي خـــرجَـــت من 

ــبّــــعــــت مـــعـــهـــا، وَســــــــــــؤال: كـــيـــف هــو  ــــاعـــــرفَـــــت بــــإســــرائــــيــــل وطــ المــــعــــركــــة فَـ

الــوضــع الاقـــتـــصـــاديّ في مــصــر والأردن والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ إذاً، 

تجب مواجهة الشبهة والعمل على إسقاطها«.

الأسلوبالخامس:تغييرالقناعات

يقول الأمين العامّ )حفظه الله(: »يعمل العدوّ بقوّة على تغيير 

القناعات وترسيخ بــدائــل عنها، فيستهدف عقول الــنــاس وأفكارها 

ومـــيـــولـــهـــا وأهــــــواءهــــــا؛ وهــــــذا نـــســـمّـــيـــه مـــعـــركـــة الــــــــرأي الـــــعـــــامّ ومــعــركــة 

القناعات«.

كيفيّة مواجهة أساليب العدوّ

أوّلًا،الطرقالفكريةّلمواجهةالعدوّ

ص سماحة السيّد )حفظه الله( طُرق المواجهة بالآتي: يلخِّ

1. معرفة خطورة المعركة وأهمّيّتها.

ــتّــــى نـــتـــمـــكّـــن مــن  2. تَـــــعـــــرُّف فِــــعــــل الـــــعـــــدوّ ومـــخـــطّـــطـــاتـــه وأســــالــــيــــبــــه، حــ

المواجهة، كما يحصل في الحرب العسكريّة.



3. مــعــرفــة هــــدف الــــعــــدوّ، وهــــو الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة، وأن يــصــبــح الــنــاس 

أتباعاً مُستسلمين له، فيتمكّن مِن نهب ثرواتهم وخيراتهم والتحكّم 

بهم وأخْــذهــم إلى الأفــكــار الــتــي يــريــدهــا؛ وَهـــو بــذلــك يخاطب العقول 

والقلوب.

ثانياً،الخطواتالاجتماعيّةلمواجهةالعدوّ

الخطوات 

الاجتماعيّة 

 مواجهة
 الحرب

 النفسيّة

 الاعراف
  بنقاط 
الضعف

كشف 
ضعف 
العدوّ 

بثّ الأمل 
بالمستقبل

الثقة بالله 
وبأنفسنا

المواجهة 
العلميّة 
للشبهات

1. مواجهة الحرب النفسيّة

يــقــول سماحته: »دَورُنــــا عـــدمُ الــخــضــوع للحرب النفسيّة الــتــي يشنّها 

العدوّ، وكشْف حقيقته. وَقَد أثبتَت المقاومة أنّ الجيشَ الذي لا يُقهَر قد 

يُهزَم ويُقهَر ويذُلّ؛ وهذا ما حصل في الميدان، وَيجب تظهيره عن طريق 

جــهــاد الــتــبــيــين وتــثــقــيــف الـــنـــاس، إذ إنّ الإســـرائـــيـــيّ لـــم يَـــعُـــد مُـــهـــابـــاً كــمــا في 

السابق. حتّى أميركا، التي يظنّها الناس قويّة وتفعل ما تشاء، لَحِقَت 

بها الهزائم، كما حصل في فييتنام، إذ خرجَت مذلولة هاربة، وَفي إيران 

والعراق وسوريا واليمن والصومال، وفي كوبا وفنزويلّا سياسيّاً«.



52

2. الاعتراف بنقاط الضعف ومعالجتها 

يــــقــــول ســـمـــاحـــتـــه: »يــــجــــب ألّا نــــــرى نــــقــــاط الـــضـــعـــف بـــالـــحـــجـــم الــــذي 

يصوّرونه، بل بالحجم الطبيعيّ. نحن لا نقول إنّه ليس لدينا أخطاء، 

ولــيــس لــديــنــا نــقــاط ضــعــف، بـــلى؛ فَــنــحــن في مــســار تــطــويــر، في تجربة 

تتطوّر، في تجربة إنسانيّة، وَنحن بَشر، لكن علينا معالجتها«.

3. كشف الضعف عند العدوّ

يقول )حفظه الله(: »علينا أن نكشف نقاط الضعف عند العدوّ، 

ومِنها الجبهة الداخليّة التي كانت غائبة في الحروب السابقة، إلّا 

أنّ المقاومة استطاعَت إدخالها في معاركها؛ ما أظهر نقاط ضعف 

العدوّ«. 

4. بثّ ثقافة الأمل بالمستقبل 

يــجــب بــــثّ ثــقــافــة الأمـــــل بــالمــســتــقــبــل، وَمِــــــن نـــقـــاط الــــقــــوّة لــديــنــا في 

المواجهة الاستنادُ إلى خلفيّة إيمانيّة. فَمَن يؤمن بالله لن ييأس وَلَو 

سَعَت إلى ذلك الكرة الأرضيّة كلّها، وَمن يؤمن بوِعد الله وأنبيائه 

h لن ييأس؛ يقول سماحته: »مِــن نقاط الأمــل إيماننا بعِودة 

السيّد المسيح c والإمـــام المهديbّ، وهــذا يزعج الــعــدوّ، لأنّه 

يبعث فينا الأمـــل؛ وهـــذا مــا أزعجهم بنَِشيد »ســـلام يــا مــهــديّ«، إذ 

إنّه جُزء مِن جهاد التبيين«.

5. الثقة بالله ونعَِمه علينا )قدراتنا( 

يـــقـــول ســمــاحــتــه: »يـــجـــب أن نـــركّـــز في جـــهـــاد الــتــبــيــين عـــلى أنْ يــثــقَ 

الــنــاس بـِـربّــهــم وأنفسهم وشعوبهم وذكــائــهــم وإبــداعــهــم، فَنحن لا 

ينقصنا شيء«.
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6. المواجهة العلميّة للشبهات 

يقول الأمين العامّ )حفظه الله(: »علينا أن نبحث عن الشبهات 

المطروحة فعلاً، ونجيب عنها؛ لأنّ ما يُقال ويُطرح كثيٌر في وسائل 

الإعلام الهائلة، إذ توجد الآلاف من الجيوش الإلكرونيّة والصحف 

والمـــجـــلّات. لـــذا، علينا أن نــجــد الــشــبــهــات ونــجــيــب عــنــهــا، وأن نذهب 

ـــــة، فَـــــــلا نَـــــقِـــــف عــــنــــد الأمــــــــــور الــــتــــافــــهــــة، كـــمـــقـــولـــة:  ــيّـ ــ ـــــاســ إلى الأمــــــــــور الأسـ

)بتشبهونا، ومنشبهكم(«.

نتائج معركة جهاد التبيين

تقوية البيئة الاجتماعيّة

يأس العدوّ

تحصين الساحات

نتائجمعركةجهادالتبيين

 

إذا دخــلــنــا مــعــركــة جــهــاد الــتــبــيــين، فـــإنّ الــنــتــائــج -بــحــســب مــا يــرى 

سماحته- ستكون:

»أوّلاً، نــنــجــح في تــحــصــين ســاحــتــنــا مــــا أمــــكــــن؛ لأنّ الــــنــــاس تــريــد 

الحقّ، ولديها طيبة وصدق. ولكن أحياناً يمارَس التضليل ضدّها، 

وتُخفى الحقائق عنها، فَتأخذ باِلشائعات.

ثانياً، نقوّي بيئتنا وأمّتنا في هذه المعركة.
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ثـــــالـــــثـــــاً، نـــجـــعـــل الـــــــعـــــــدوّ في حـــــالـــــة يـــــــــأس؛ فَــــعــــنــــدمــــا نُــــــبــــــيّن ونــــشــــرح 

نــا، وَيفشل في مــا يقوم بــه، مِثل تفكيك أسَُــرِنــا  ونــوضّــح ييأس عــدوُّ

التي ترابط، وغيرها.

إنّ الــحــدّ الأدنى مِــن نتائج جهاد التبيين إقــامــة الحجّة وإتمامها 

على الناس كلّهم، فَلا يستطيع أحدٌ أن يقول: لم توضّحوا أو تبيّنوا 

لنا«.



خريطة جهاد التبيين
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هذا النوع من الجهاد قد 

يكون أقى وأمرّ من الجهاد 

العسكريّ. 

يمكن أن يكون الميدان 

سياسيًّا أو إعلاميًّا أو ثقافيًّا أو 

اقتصاديًّا. 

مفهوم جهاد التبيين 

جهاد التبيين هو الجهاد 

الفكريّ والجهاد التبيينيّ 

والتبليغيّ. 

الجهاد معنى أوسع من 

القتال، والقتال واحدٌ من 

مصاديق الجهاد ومفرداته. 
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ليس واجبًا كفائيًّا، بل يجب 

أن يقوم به الجميع. 

أمر فوريّ لازم غير قابل 

للتأجيل أو التأخير.

ضرورة جهاد التبيين ووجوبه 

جهاد التبيين في هذا الزمان 

أمر حتميّ وضروريّ. 

هذا الجهاد بحاجة إلى صر 

وتحمّل وتضحية ومعنوياّت 

وأفق مفتوح. 
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أعظم تمثال للشيطان في 

العالم هو الولايات المتّحدة 

الأميركيّة وإسرائيل. 

العدوّ وجبهاته 

أمامنا جبهتان كبيرتان: 
المعركة مع الشيطان ليس لها 

نهاية طالما نحن في دار الدنيا. 

اقتصاديّة حياتيّة 

معيشيّة

سياسيّة إعلاميّة
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 نماذج من سيرة الأنبياء
 h والرسل 

الأنبياءh يدعون إلى الحقّ 
ويبيّنون الحقائق والرؤية 
الصحيحة للقيم الإنسانيّة.

الذين يقفون في الجبهة المقابلة 
يسمّيهم القرآن الكريم »الملأ 

الأعلى«؛ أي الذين يرَون أنفسهم 
فوق الناس، الخواصّ عند 

السلطان، عِليَة القوم. 

لا يكفي في الرجل ليختاره الله 
نبيًّا أن يكون عالماً فهيمًا تقيًّا 

نقيًّا... بل شجاعًا أيضًا، وعلى 
درجة عالية من الشجاعة، حتّى 

يتمكّن من الوقوف في قِبال 
الطواغيت. 

خاضت قريش مواجهةً كرى 
 .f ضدّ رسول الله

عندما عجزوا أمام دعوة النبيّ 
إبراهيمc، جمعوا النار 

وألقَوه بها. 

طوال التاريخ كان هناك من يقف 
 .hضدّ الأنبياء والرسل

في مصطلحٍ قرآنيٍّ آخر يعرّ عنهم 
بـ»المرفون«؛ أي الذين تتكدّس 

عندهم الأموال، ويحتكرون 
الامتيازات.

لقد حصلت مواجهة الأنبياء 
والرسل وأتباعهم بالإهانات 
والشتائم والأذى الجسديّ 
والنفيّ، وصولاً إلى الطرد 

والنفي، ثمّ القتل والصلب... 

منذ اللحظة الأولى لدعوة رسول 
الله f، بدأ جهاده، لكن لم 

يبدأ قتاله. 

النبيّ يحيى بن زكريا c قُتل 
وقُطع رأسه وأهُدي إلى بغيّ من 

بغايا بني إسرائيل.
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الجزء الأوّل من القيام هو رفض البيعة في المدينة حتّى 
 .cشهادة الإمام الحسين

 الجزء الثاني يبدأ بعد الواقعة، وهو أساسّي 
ومتمّم لخدمة أهداف القيام. 

جهاد التبيين كان عنوان الحركة 
الحسينيّة، منذ بدايتها إلى 

نهايتها. 

القيام الحسينيّ كان لتحقيق 
مجموعة من الأهداف. 

الحركة الحسينيّة 
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الإمام الحسين c كان 
يخطّط ويدبّر، وقد بدأ قبل 
60 للهجرة، وكان يحتاج 
قائداً عسكريّاً، فأخذ معه 

 .cالعبّاس

قيادة كربلاء 

مهمّتهما نقل الوقائع، وتبيين 
الأحداث، شرح الأهداف 
والخلفيّات بشكل واضح 

وناصع ومؤثّر. 

قائد المرحلة الثانية 
السيّدة زينب والإمام زين 

 .d  العابدين

قائد المرحلة الأولى الإمام 
 الحسين وحامل رايته

 .c العبّاس 
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أن لا يُقتَل قائد المرحلة الثانية؛ فإذا 
قُتِل، لن يستطيع القيام بمهمّته. 

أن يكون لديه علم ومعرفة وبصيرة، 
ومستوعباً لما يحصل. 

أن يكون لديه قدرة خطاب وبيان. 

أن يكون لديه قدرة تأثير عاطفيّ على 
الناس عندما يستمعون إليه. 

أن يكون لديه مكانة اجتماعيّة عالية. 

أن يكون على درجة عالية من الشجاعة 
والصلابة والجرأة. 

 مواصفات 
قيادة المرحلة 

الثانية فِي كربلاء 
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حركتها لها علاقة بالمهام الموكَلة إليها في واقعة كربلاء. 

الامتداد الهائل للحادثة إلى اليوم هو بركة جهاد التبيين الذي قادته السيّدة 
 .cزينب والإمام السجّاد

 i دور السيّدة زينب

مواصفات قيادة المرحلة الثانية كانت تنطبق على السيّدة 
زينبi بالكامل. 

ذهاب السيّدة زينب i إلى كربلاء لم يكن لأسباب عاطفية وأخويّة. 

 d كان دور الإمام زين العابدين والسيّدة زينب 
والسبايا مزلزلًا للطغاة. 

ت وهُيِّئت وجُهِّزت  السيّدة زينبi منذ طفولتها أعُِدَّ
لهذه المهمّة الإلهيّة العظيمة. 

 السيّدة زينب iفي جهاد التبيين بيّنت الحقائق، 
ونقلت ما حصل بطريقة واضحة وجريئة ومؤثرّة.
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سفارات الولايات 
المتّحدة الأميركيّة 
ترفع علم المثليّين. 

ثمّة دعوة جديدة 
أيضًا هي الدعوة إلى 

الإلحاد. 

يجب أن لا نرك 
أجيالنا تضيع وتتيه. 

الولايات المتّحدة 
الأميركيّة تعمل على 

إفساد البشريّة.

أميركا تضغط على 
دول عربيّة وإسلاميّة 

لتُدخل مواضيع 
المثليّة إلى كتب 

الأطفال. 

المعركة ليست 
سياسيّة واقتصاديّة 
واجتماعيّة، بل هي 
أيضًا دينيّة وعقائديّة 

وأخلاقيّة. 

نموذج الفساد الأخلاقيّ 
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نموذج حزب الله 

حزب الله حركة إيمانيّة وجهاديّة 
بالمعنى الواسع. 

لم يكن جهادنا القتال العسكريّ 
فقط، بل إنّ جهادنا كان بمعناه 
الواسع على الجبهات المختلفة، 

الذي يبدأ بجهاد الموقف. 

جهاد التبيين تحقّق حينها 
بشرح العلماء والإخوة 

والأخوات والكوادر والكتّاب 
مخاطر الاحتلال والسكوت عنه. 

ما كان للمقاومة المسلحة أن 
تستمرّ وأن تتعاظم وأن تحصل 
على التأييد والمساندة الشعبيّة 

لولا جهاد التبيين. 

نحن نواجه المشروع الأميركّي 
الإسرائييّ ونخوض ضدّه 
مواجهة سياسيّة ثقافيّة 

اقتصاديّة وعسكريّة. 

 c نسير بسيرة الحسين
وجدّه f، فنعمل بكتاب الله، 

ونصغي إليه وإلى عرة رسول 
 .f الله

منذ 1982 بدأ التنظير 
للاستسلام، لكن كان شعار 

الموقف سلاح والمصالحة اعراف، 
وكان جهاد الموقف بالمواجهة 

والصر ورفض التطبيع أو 
الاعراف بالعدوّ. 

قيمة جيل المقاومة الأوّل أنّه 
كان يعرّ ويحكي ويعبِّئ الناس 
ويحرّضهم، هذا كان جزءاً من 

جهاد التبيين. 

العدوّ اليوم يخوض معنا حربًا 
متنوّعة، ونحن يجب أن نواجه 

بأشكال متنوّعة. 
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جهاد التبيين

الشروط

فِي كيفيّة 
المواجهة

خطوات المواجهة 
مواجهة الحرب 

النفسيّة 

الاعراف 
بنقاط الضعف 

ومعالجتها 

كشف نقاط 
الضعف عند 

العدوّ 

بثّ الشائعات للنيل من 
عقولنا وقلوبنا وتقليب 

الرأي العامّ علينا 
إثارة الشبهات على 

المستويات كلّها 

)العقائديّة والثقافيّة 
والفكريّة والسياسيّة...( 

الناس كلّهم مخاطبون 
وليس النخب فقط

الطرق الفكريّة

الكلام الطيّب والحسَن 
والجميل 

الحكمة في اختيار التوقيت والمكان المناسبَين

الاستفادة من الوسائل والإمكانات المتاحة كلّها 
)البشريّة والمادّيّة والإعلاميّة والتكنولوجيّة...( 

مواكبة كلّ ما هو حديث، والاستفادة من الأساليب 
القديمة والحديثة، ومواقع التواصل، وأيّة وسيلة 

ممكنة. 

تغيير القناعات وترسيخ 
 بدائل عنها 

)معركة الرأي العامّ( 

أساليب العدوّ فِي مواجهة التبيين
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بثّ ثقافة الأمل 
بالمستقبل 

الثقة بالله 
وأنفسنا 

قلب الحقائق 
وتبديلها لخداع 

الناس 

بثّ اليأس ونشر 
الإحباط، وذلك من خلال 

خطوات: 

إبراز نقاط الضعف عند 
الشعوب وتضخيمها 

الإقناع والدخول إلى 
القلوب

تعرّف فعل العدوّ 
ومخطّطاته 

إبراز قوّته وجروته في 
المواجهة 

الصدق 

اجتناب الشتائم والسباب 
والبهتان والتزام الأخلاق 

التعمية على نقاط القوّة 
عندنا توهينها 

البساطة والوضوح 

معرفة هدف العدوّ 
)الهيمنة والسيطرة 
وتبعيّة الناس له( 

الشجاعة في التبيين

معرفة خطورة المعركة 
وأهمّيّتها. 

تكريس ثقافة أنّه العدوّ 
الذي لا يٌقهَر 

المداومة والتكرار

قَبول الانتقاد البناّء 
والملاحظات وعدم 

الاستخفاف بأيّ رأي 

التبيين في كلّ مكان 
)السهرة، العزاء، 
الفرح، المقهى...( 

استناد الخطاب إلى 
المنطق والدليل 

الشرح والتوضيح وذكر 
الشواهد والاستفادة من 

الواقع 
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إنّ الحدّ الأدنى من نتائج جهاد التبيين إقامة الحجّة وإتمامها على الناس 

النتيجة 

تقوية بيئتنا وأمّتنا  تحصين ساحتنا ما أمكن 
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